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في ضاحيةٍ من ضواحي باريس، المدينة الكولونيالية وكذلك ملتقى دروب المنفى، أطلقنا للمرةّ الأولى عام 2019 دعوةً للاجتماع 
في لقاءاتٍ دولية. أطلقنا على هذه اللقاءات تسمية «الشعوب تريد»، وهي تسميةٌ تأتي كصدىً لا ينقطع للصرخة التي هزتّ 

العالم طيلة عقدٍ من الزمن: «الشعب يريد إسقاط النظام!». لدى وضع هذه الجملة بصيغة الجمع، يمكنها أن تكفي لوصف ما 
نطمح إليه.  

قبل بضع سنواتٍ من تلك اللقاءات، وصلت هذه الصرخة الحاشدة إلى باريس في حقائب ثوّار سوريا وثائراتها. وقد أدّى 
اجتماعهم مع منشقّين محلّيين إلى ظهور فضاءٍ هجين: المائدة السورية. تعاونيةٌ لم تكن أكثر من مكانٍ دافئٍ لاستعادة القوّة 

وشيءٍ من الشجاعة. مكانٌ يستطيع المرء فيه أن يخرج من عزلته، حيث يمكن أن يتشكّل تدريجياً مجتمعٌ من المنفيين والمنفيات 
والأصدقاء والصديقات من بلدانٍ عدّة. مكانٌ تدور فيه نقاشاتٌ حادّةٌ حول الطعام... والثورة. 

 ومن هذا المجتمع انبثقت فكرة مسار «الشعوب تريد» الذي انضمّ إليه عاماً بعد عامٍ ثوّارٌ وثائراتٌ من جميع أنحاء العالم. لقد 
تبادلنا فيه تجاربنا بصدد ما نحاول بناءه والتصدّي له في أراضينا وأحيائنا. أتحنا لأنفسنا فيه الوقت اللازم للتعرفّ على 

بعضنا بعضاً حول موائد الطعام الكبيرة وأثناء الحفلات والخطابات المتوفزّة والمناقشات التي كانت صعبةً في بعض الأحيان. 
سمحنا لأنفسنا بتخيّل أنّ المستقبل يحمل احتمالاتٍ أخرى غير الصمت الثقيل المفروض علينا.  

وقد رسم آخر هذه اللقاءات توجّهاً جديداً. إذ شارك فيه ثوّارٌ وثائراتٌ من 40 بلداً وحضر آلاف الناس لمقابلتهم. وأعرب كثيرٌ مناّ 
عن رغبتهم في بناء شيءٍ أكثر استدامةً، والمضي قدماً. وقد جعلتنا هذه الطاقة ندرك أنّه لا يزال أمامنا أمورٌ كثيرةٌ يجب 

إنجازها وأنّ هذه مجردّ بداية. ظلت المائدة مائدة، وبدأت الشبكة في رسم كوكبةٍ خاصّةٍ بها.  

بدأت تجربة كتابة النصّ الذي بين أيديكم في مطلع صيف 2023، وشارك فيها بدايةً تسعة أشخاصٍ من مناطق مختلفة: لبنان 
وفرنسا وسوريا وتونس وتشيلي وبريطانيا العظمى وكردستان وإيران. تسعة أشخاصٍ ساهم كلٌّ بطريقته في انتفاضات 
عصرنا. ثمّ نوقشت مختلف نسخ النصّ في سانتياغو وبيروت، في ليون وبوينس آيرس، في جبال ماسيف سنترال وتلال 
غالاوي، مروراً بسهل البقاع. على طول الطريق، أدّت انتقادات جميع المشاركين والمشاركات في كتابة النصّ إلى تنقيحه 

والإسهاب فيه وتأكيده وقلبه رأساً على عقب. من المنفى أو من أماكن نضالنا في الشمال والجنوب والغرب والشرق، أغنته 
روايات وتحليلات المشاركين والمشاركات في ثورات مصر والسودان والعراق وثورات الفلّاحين في الهند والموجة النسوية في 

أميركا اللاتينية وانتفاضة جورج فلويد في الولايات المتحّدة وانتفاضة سريلانكا والمقاومة الفلسطينية والأوكرانية، وغيرها كثير. 

وضعنا نظّاراتنا الأيديولوجية جانباً وأزحنا ستائر التحليلات المهيمنة والجيوسياسية الخاصّة باستوديوهات التلفزيون ومضينا 
للالتقاء مع هيئاتٍ نضاليةٍ أخرى. في سياق لقاءاتنا، تساعدنا لتجميع ما تبعثر من عناصر لما اختبرناه. وانطلاقاً من هذه 

اللقاءات وممّا أنتجته من استنارةٍ متبادلة، حاولنا أن نفهم تحدّيات المواقف في حركتها ذاتها، وكذلك في تردّداتها وتناقضاتها.  
 

كان تمريناً صعباً. من مختلف أنحاء العالم، كان علينا أن نستفيد إلى أقصى حدٍّ من تبادلاتنا وتجاربنا لوضع أسس تحليلٍ 
لحالة القوى القائمة وتحدّيات المستقبل القريب. ثمّ كان علينا وضع أهدافٍ قصيرةٍ ومتوسّطةٍ وطويلة الأجل لأنفسنا. واجهتنا 
عقبةٌ كبيرة، تتمثلّ في اشتداد الحروب المفتوحة، ولن نذكر سوى أحدثها: في أوكرانيا والسودان، ثمّ في فلسطين ولبنان، وما 

ينتج عنها من تعزيزٍ لمنطق التكتلّ. كيف لا نبدو خارج الزمن ونحن نرسم خططاً لأمميةٍ جديدةٍ في حين يُسمع دويّ المدافع في 
كلّ مكان؟  



التعرّف علینا 

"nos costó tanto encontrarnos, no nos soltemos "  1

بوسعنا ألاّ نستبقي في ذاكرتنا من عصرنا إلاّ صور انھیاره الراھن. غاباتٌ تحترق، بحارٌ أصبحت مقابر، أوبئة، مجاعاتٌ وغزواتٌ 
قاتلة.  

لكننّا نستطیع استذكار أمورٍ أخرى. على سبیل المثال، قوّة الانتفاضات التي ھزّت الأریاف والمدن في العالم أجمع، ولم تستثنِ أيّ قارّة، 
أيّ منطقة وأنھّ وسط ھذا الجوّ الذي یوحي بنھایة الحضارة، رفضت جماھیر العالم الاستسلام للقدَریة. كذلك نستذكر سقوط حكوماتٍ 

وأنظمةٍ وبعض الرؤوس. نستطیع أن نستذكر من بدایة القرن ھذه أنّ الشعوب تعاود طرق باب التاریخ.  

حرق البرولیتاریون والبرولیتاریات في إیران مئاتٍ من مخافر الشرطة، وھاجم متمرّدون ومتمرّداتٍ من الأحیاء الشعبیة في فرنسا 
حوالي ألف مبنىً حكومي. شھدنا المتاریس الضخمة في المیدان بمدینة كییف وھجوم المنتفضین والمنتفضات على المصارف في 

لبنان؛ ھكذا شھدنا في كلّ مكانٍ عنف التمرّد ردّاً على عنف الإذلال. 

ثمّة من بیننا من عاشوا تخریب أقواس النصر والمسابح الرئاسیة والرقصات المحمومة التي یتجاوز صداھا الحدود، وھم یتذكّرون 
الغضب. الغضب، وكذلك الجمال المتحرّر الذي یتحدّى طغیان الحزن. یتذكّرون حرارة تلك المكتبة المنبثقة من قلب حصار، تلك 
المحادثات اللیلیة حول مطابخ مرتجلةٍ في الشوارع، تلك الجدران الرائعة، المتزینّة بالشعارات واللمحات الفكاھیة ورسائل الحب، 

یتذكّرون صوت عشرات الألوف من الناس، یغنوّن بصوتٍ واحدٍ بأنّ شیئاً لن یبقى مثلما كان.  

أمّا ھم، فبوسعھم طمس الكتابات على الجدران وإعادة الرونق إلى التماثیل والإلقاء بنا على دروب المنفى ورمینا في السجون وقتل 
أھلنا، لكن تبقى جذوةٌ في صمیم قلوبنا في أقسى اللحظات وأبردھا وأكثرھا شؤماً. 

في الثورة استعدنا كرامتنا.  

من قارّةٍ إلى أخرى، من منافینا، أثناء ترحالنا ونضالاتنا، التقینا. في صخب معارك الشوارع، في المبادرات التي تتكرّر من بلدٍ إلى 
آخر، في الكلمات التي تتردّد في لغاتٍ عدیدة، تعرّف بعضنا على بعض. أدركنا أننّا جزءٌ من نضالٍ عابرٍ للقومیة، أننّا نواجھ قوىً 

منظمّةً دولیاً وأننّا لن نحققّ شیئاً إذا بقینا منعزلین بعضنا عن بعض. 

من رحم غضبنا ومرارة ھزائمنا، ولكن أیضاً من الحاجة إلى عدم المراوحة في مكاننا، ولدت الرغبة في التعارف والتواصل. بدأنا في 
نسج شبكةٍ من الروابط العالمیة بین أولئك الذین اكتشفوا حساسیةً مشتركةً في ما بینھم، من الخطوط الأمامیة إلى التجمّعات الشعبیة، 

من الإضرابات النسویة إلى لجان المقاومة، ومن التجمّعات في الدوّارات إلى الاعتصامات في الغابات.  

إذا كانت طلیعة زمنٍ ماضٍ زعمت أنھّا تتقدّم الجماھیر بخطوة، فإننّا نعلم بأننّا نتأخّر خطوةً عن الانتفاضات الشعبیة في العقود 
المنصرمة. لقد نشأنا في أعقابھا وكانت أفضل مدرسةٍ لنا. انطلاقاً من ذلك، نحاول حبك نسیج تجربةٍ مرتبطةٍ بالأجیال. ونعني بالجیل 
ما یربط بین جمیع مَن أدركوا في أعماق قلوبھم وأجسادھم انبثاق دورةٍ ثوریةٍ جدیدة، مھما كان عمرھم أو جنسھم أو عرقھم أو دینھم 

أو لغتھم.  

ما من إیدیولوجیةٍ أو إطارٍ تحلیليٍّ سیاسيٍ ممّا ورثھ كلٌّ مناّ قادرٌ وحده على استیعاب اضطرابات عصرنا. كما أننّا لم نسع لتأسیس أطرٍ 
جدیدة. لكن لدینا تصوّرٌ عن المنھج الذي سیمكّننا من إیجاد طرقٍ جدیدةٍ وعملیةٍ لفھم الأمور معاً وتشكیل وحدةٍ في ما بیننا. الأممیة ھي 

اسم ھذا النھج. 

تحوّلت المهمّة الثورية جزئياً إلى مهمّة ترجمة. تتمثلّ أولى خطوات منھجنا في مشاركة تصوّراتنا للواقع وترجمتھا، ثمّ وضعھا في 
التداول. لقد جمعنا ھنا أولى العناصر البارزة وحاولنا تنظیمھا بحیث تكون مفیدةً لأيّ شخصٍ یرغب في المشاركة بنشاطٍ في المناسبات 

اللاحقة.  

فلسطین (2000، 2005، 2020)، الأرجنتین (2001)، منطقة القبائل (2001)، جورجیا (2003، 2024)، لبنان (2005، 2019)، 
فرنسا (2005، 2018، 2023)، أیسلندا (2008)، إیران (2009، 2017، 2019، 2022)، قیرغیزستان (2010)، تایلاند (2013، 
2020)، البرازیل (2013)، كوریا الجنوبیة (2016)، المملكة المتحّدة (2011)، الولایات المتحّدة (2011، 2014، 2015، 2020)، 

سوریا (2011)، المغرب (2011)، لیبیا (2011)، تونس (2011)، إسبانیا (2011)، الیونان (2008، 2011)، مصر (2011)، 
سریلانكا (2022)، الیمن (2011)، البحرین (2011)، كیبیك (2012)، تركیا (2013)، أوكرانیا (2004، 2014)، بوركینا فاسو 

(2014)، باكور كردستان (2015) نیكاراغوا (2018)، العراق (2019)، كاتالونیا (2019)، الإكوادور (2019)، بیلاروسیا 
(2006، 2021)، قیرغیزستان (2005، 2010، 2020)، تركیا (2013)، تشیلي (2019)، الھند (2019)، ھونغ كونغ (2014 ; 
2018)، ھایتي (2019)، الجزائر (2019)، السودان (2013؛ 2018؛ 2019)، كولومبیا (2021)، بورما (2021)، كازاخستان 

(2022)، بیرو (2009، 2022)، السنغال (2022-2023)، بنغلادیش (2024)… 

1 كم كان لقاؤنا صعباً! دعونا لا نفترق بعد الآن.



ھذه لیست مجرّد قائمةٍ ناقصةٍ وغیر مكتملةٍ لثورات عصرنا. فخلف كلّ اسمٍ وخلف كلّ تاریخ، ھنالك مئات الآلاف من الوجوه 
والأحلام والأرواح. كلّ سطرٍ من السطور التالیة ھو تكریمٌ لكلّ من شارك في تلك اللحظات. تكریمٌ لمن قابلناھم ولمن سنقابلھم ولمن 

لن نلتقي بھم مرّةً أخرى. لمن سقطوا لأنھّم أحبوّا الحیاة. من أجلنا، ولكن من أجلھم أیضاً، قرّرنا أن نستأنف الطریق، مفعمین 
بحضورھم وطاقتھم. إلیھم جمیعاً، إلیھنّ جمیعاً، نھدي ھذا النص. 



  

ولادة قوّتنا 

وُثوب الهوامش على المركز /  من الهامش إلى الشعب /  إسقاط النظام /  الخطةّ التي افتقرنا إليها 

في القرن الخامس عشر، تأمّل مفكّرٌ عربيٌّ حضارتھ تنھار بسبب الترف المفرط فتنبأّ قائلاً: سوف تضع الھوامش حدّاً للإمبراطوریة. 
وأيّ صدىً لھذا التھدید القادم من الھوامش أفضل من مشھد دلھي في عام 2020 وھي محاطةٌ بملایین الفلاحّین والفلاحّات الذین 

لطالما عانوا من الاحتقار؟ بعد أكبر إضرابٍ في تاریخ البشریة شارك فیھ 250 ملیون نسمة، أنشأ أولئك الفلاحّون والفلاحّات في جمیع 
أنحاء البلاد مجالس فلاحّیةً تدعى ماھابانشایات، مؤكّدین أنّ المهاهابانشايات هي برلمانات الشعب الجديدة، وأنّ المنبوذين 

سيحتلّون موقع الصدارة فيها.  

وثوب الھوامش على المركز 

لقد أظھرت لنا انتفاضات عصرنا أنھّ لن یكون ھنالك فردٌ ثوريٌ عالمي. السود في الولایات المتحدة، والنساء والخارجون على المعاییر 
الجندریة في أمریكا اللاتینیة، والبلوش أو الأكراد في إیران، والشعوب الأصلیة في الإكوادور أو بیرو، وشباب الأحیاء الشعبیة في 

سانتیاغو وطرابلس، ھذه كلھّا أمثلةٌ على احتلال الھوامش مكانة الصدارة في الثورة. 

أن تكون على الهامش يعني أن تكون جزءاً من الكلّ، ولكن خارج هذا الكلّ. أن تبُعد بحذر، لیس بعیداً جدّاً كیلا یتعطلّ عمل الآلة، 
ولكن لیس قریباً جداً كیلا یستاء أحدٌ من وجودك. أن تكون في الآن عینھ خارج المراكز لكن في خدمتھا. والمراكز ھي مراكز السلطة، 

سواءٌ أكانت الدولة أم مركز المدینة، أرثوذكسیة أم شركة متعدّدة الجنسیة، مستوطنین أم أرباب عملٍ أم بطاركة. 

أیاًّ كان فتیل الانتفاضة، فإنھّ محدودٌ عندما یفشل في ضمّ غاضبین آخرین إلیھ. في مواجھة المراكز، وھي العناصر التي تؤدّي الدور 
الرئیسي في تفریقنا، یمثلّ التقاء بعضنا ببعضٍ تحدّیاً واجھتھ انتفاضاتنا. لقاءاتٌ بین مختلف شرائح الھوامش، ولكنھّا أیضاً لقاءاتٌ بین 

الھوامش والخارجین على المراكز ممّن یتحدّون القوى التي یعیشون في ظلھا، مثل سكّان الحواضر الاستعماریة الداعمین لنضالات 
التحرر. 

حیثما حصلت شریحةٌ من الھامشیین على دعم شرائح واسعةٍ من السكّان، مثل الفلاحّین في الھند أو السكّان الأصلیین في الإكوادور أو 
طلابّ المدارس الثانویة في تشیلي أو السود في الولایات المتحّدة، نجحت الانتفاضة في تحقیق انتصارات، وإن كانت جزئیةً ومؤقتّةً 
في كثیرٍ من الأحیان: التراجع عن الإصلاحات في الھند وإكوادور وإطلاق عملیة وضع دستورٍ جدیدٍ في تشیلي وإعادة ھیكلةٍ شكلیةٍ 

لعدّة أجھزة شرطةٍ محلیّةٍ في الولایات المتحدة. 

في الانتفاضات، أدّت اللقاءات بین المناضلین والمناضلات من الھامش والخارجین والخارجات على المراكز إلى ظھور ثغراتٍ في 
الاحتمالات الحاسمة، حیث تعایشت أوجھ غموضٍ وتناقضات. ففي الولایات المتحدة، انضمّ كثیرٌ من المتظاھرین والمتظاھرات البیض 
إلى الانتفاضة التي اندلعت بسبب مقتل جورج فلوید. وبعد الأیام القلیلة الأولى من التمرّد، رأینا بعض ھؤلاء البیض یحاولون «حمایة» 

المتمرّدین/ المتمرّدات السود من الشرطة بوقوفھم في وجھھا. لكنھّم من دون أن یدركوا ذلك، ساعدوا في تحیید الغضب وإعادة رسم 
الحدود العرقیة التي جعلتھا مؤقتّاً لحظة التمرّد أقلّ جموداً. تبقى الأمور غیر واضحةٍ عندما یلتقي المنشقوّن عن المراكز والمكافحون 

من الھوامش ـ وكذلك عندما یلتقي القادمون من الھوامش ببعضھم بعضاً. لكنّ لحظات الانتفاضة كانت فرصاً فریدةً من نوعھا لنقل 
الخطوط الفاصلة إلى ما وراء الأوساط المجزّأة. 

تكاثرت الثورات في موجاتٍ متتالیة، لكنھّا تشتتّت وتجزّأت لأنّ اللقاءات بین الغاضبین والغاضبات لم تحدث، وبالتالي عانت الجمود 
في مرحلةٍ معینة. ھذا ما حدث في إیران، حیث انتمى معظم المتمرّدین والمتمرّدات عام 2009 إلى الطبقات الوسطى المفقرة، في حین 
مثلّ الرجال البرولیتاریون الشریحة الأوسع من المتمرّدین عامي 2017 و2019. لم یھتزّ النظام إلاّ عام 2022، عندما اصطفتّ فئات 
المجتمع كلھّا خلف النساء المنتفضات. في فرنسا، لم ینضمّ الخارجون والخارجات البیض على المراكز إلى شباب أحیاء الطبقة العاملة 

عام 2005 أو عام 2023، ولم تشارك الطبقات الوسطى أو العمّال النقابیون مشاركةً واسعةً في انتفاضة السترات الصفراء عام 
2018. من دون ھذه اللقاءات، تصمد الأنظمة وتكسب الحكومات وقتاً. 

من الھامش إلى الشعب 

في قلب باریس، في أمسیة التمرّد بتاریخ الأوّل من كانون الأول/ دیسمیر 2018 وبعد تحطیم أبواب البورصة القدیمة، وقف مراھقٌ 
أسود إلى جانب رجلٍ أبیض من المنتمین إلى حركة السترات الصفراء وناشطٍ من أصل مغربي، وصرخ بحماسة: «نحن الشعب... 

والله، نحن الشعب!» 



تؤدّي الثورة إلى إسقاط الانقسامات التي تنتجھا المراكز. إنھّا تثیر التساؤلات حول ماھیةّ الشعب. عبر اللقاء في المواكب الثوریة عام 
2019 وأثناء الاعتصام في ساحة القیادة العامة للجیش السوداني، وجد السودانیون والسودانیات من جمیع أنحاء البلاد أنفسھم یتبادلون 

الآراء حول تجاربھم التعدّدیة وضروب الظلم والتمییز التي طالتھم جمیعاً، ولكن بطرقٍ متباینة. لقد استطاعوا في الثورة أن یختبروا 
لقاءاتھم ویھتفوا معاً: "الوحدة خيار الشعب!" 

تحطمّ الانتفاضة الشعب الذي تزعم الروایات القومیة والأیدیولوجیات الفاشیة والدوغمائیة المتشدّدة بأنھّ كتلةٌ جامدة. كثیراً ما حاولت 
الھوامش المنتفضة أن تعید اختراع شعبٍ على مقاسھا عبر دعواتھا للوحدة. لھذا السبب في فرنسا، كانت الحركة التي غلب علیھا 
البیض مثل حركة السترات الصفراء قویةًّ جداً بین الشعوب المستعمَرة في غوادلوب وریونیون، وكان من بین شخصیاتھا القیادیة 
امرأةٌ سوداء أو ابن مھاجرٍ برتغالي أو شابٌّ غجري. وأمكن أیضاً أن ینصب صاحب مشروعٍ تجاريٍّ صغیر وعاملةٌ حاجزاً. وفي 

سریلانكا جمعت انتفاضة 2022، وھي انتفاضةٌ لم تخلُ من الاحتكاكات، رھباناً بوذییّن وأشخاصاً من مجتمع المیم وسنھالیین 
وتامیلیین فأظھرت الشعب على حقیقتھ: تعدّديٌّ ودائماً في طور التكوین. 

یتمّ التشبیك بین مختلف أجزاء الھوامش بالخطاب بقدر ما یتمّ بالمبادرات. وقد فھم الثوّار السوریون ھذا الأمر جیدّاً عندما استخدموا 
كلمة "آزادي" الكردیة (الحریة) لمناشدة الأكراد. وكذلك فعل الأذریون في إیران عندما غنوّا «كردستان عیون إیران ونورھا» لجمع 

الأقلیّات المتضادّة تاریخیاً. كما استخُدِم علم المابوتشي في مظاھرات 2019 في تشیلي وعلم القبائل في الحراك في الجزائر. في خضمّ 
الانتفاضات، كانت ھذه المبادرات كلھّا محاولاتٍ لتوسيع نطاق الشعب. 

رغم ذلك، لا تستطیع أيّ شریحةٍ من الھوامش توحید تنوّع شعبٍ من الشعوب إلى أجلٍ غیر مسمّى. إنّ تبادل الخبرات الحیاتیة في 
الھوامش والممارسات التمرّدیة ومقاومة القمع وتنظیم سبل البقاء الیومي ھي التي سمحت بالوحدة، أكثر ممّا سمحت بھا رؤى التغییر 

أو القناعات الأیدیولوجیة. فمن ناحیة، لا تتوقفّ الأنظمة عن محاولة تقسیم الحركة بشتىّ الوسائل. ومن ناحیةٍ أخرى، ستعود 
الانقسامات الموجودة مسبقاً عند أوّل فرصةٍ سانحةٍ لتقویض التجانس الذي ولد من رحم الثورة. وھذا یضعنا أمام سؤالٍ أساسي: كیف 

یمكننا الحفاظ على وحدتنا بعد وصول الانتفاضة إلى الذروة؟ 

دائماً ما یتعرّض الشعب إلى عدّة أشیاءٍ في آنٍ معاً. فیمكن أن یتعرّض للخداع أو الاضطھاد وأن یكون لھ ضلعٌ في ھزیمتھ الذاتیة أو 
في ھزیمة شعوبٍ أخرى. یمكن أن ینقسم على نفسھ وأن تشنّ أجزاؤه حرباً على بعضھا بعضاً. ولكن في حالاتٍ نادرة، یمكن أن یلتفّ 
الشعب حول إرادةٍ جماعیةٍ لتحریر نفسھ من الطبقة السیاسیة التي تحكمھ. والعلاقات بین الشعب الثائر ومختلف أجزائھ ھي التي تحدّد 

أیاً من ھذه الاحتمالات سیتبلور. عبر الالتقاء والوحدة، ولو بشكلٍ مؤقتّ، ورغم العقبات والتناقضات، تخلق الأجزاء المختلفة من 
الھامش مع المنشقیّن والمنشقاّت في المراكز شعباً ذا معنىً جدید، شعباً ذا إمكاناتٍ ثوریة. 

إسقاط النظام 

سقطت الأنظمة في مصر وتونس وأوكرانیا وأطیحت الحكومات في لبنان وسریلانكا والعراق. لكن حتىّ عندما بدت الانتفاضات 
منتصرةً مؤقتّاً، فإنھّا لم تتمكّن في أيّ مكانٍ من منع العودة إلى النظام القائم أو حدوث الأسوأ. وھو تذكیرٌ قاسٍ للمنتفضین والمنتفضات 

بأنّ تغییر حكومةٍ أو دستورٍ لا یكفي لإعادة النظر في أسس السلطة. لقد فشلت الانتفاضات في الوصول إلى جذور الأنظمة. 

إنّ الانتفاضة ھي بزوغ التحرّك الحقیقي وتأكید الذات لدى من جُرّدوا من إنسانیتھم ومن قوّتھم. وھي بذلك توحي للمراكز بقدر ما 
توحي للھوامش بأنّ استمرار الوضع لم یعد ممكناً. إنھّا تصدع شرعیة السلطات القائمة. آنذاك یطُرح سؤال ما یمكن فعلھ بھذا التصدّع. 

عام 2022، وجدت سریلانكا نفسھا على حافةّ الانھیار. فقد احتلُتّ المباني الحكومیة وھرب الرئیس من البلاد ولم یجرؤ الجیش 
والشرطة على التدخّل. بطریقةٍ ما، ربح الثوّار والثائرات الجولة الأولى لكنھّم احتاروا في ما یفعلونھ بالوزارات، فأعادوھا. وكما ھو 

الحال في أماكن أخرى، ھزُم الثوار بفعل صدمة انتصارھم. 

في ثوراتٍ عدیدة وفي مواجھة عجزنا، لم یفوّت بعض السیاسیین والتكنوقراط من الجنسین ومن الأطراف كلھّا الفرصة التي أتاحھا 
ضعفنا. نذكر على سبیل المثال الإخوان المسلمین في تونس ومصر والقادة العسكریین في لیبیا والجزائر، والمعارضة «الرسمیة» 
بقیادة المجلس الوطني السوري: لم ینتظر حشد الانتھازیین والانتھازیات في كثیرٍ من الأحیان انتھاء حزننا على موتانا أو معالجة 

جرحانا. وبینما كانت متاریسنا لا تزال في مكانھا، ذھبوا للتفاوض على «المآل السیاسي» للحراك، أي على إنھاء الثورة. 

كیف لنا أن ننسى كیف ھرع بوریك الذي انتخُب في ما بعد رئیساً لتشیلي إلى أروقة كونجرس بلاده عام 2019، بینما كانت الحشود لا 
تزال تشتبك مع الشرطة في الشوارع، لیوقعّ اتفاقاً ھزیلاً مع أحزاب النظام على عملیةٍ دستوریةٍ لاحتواء الثورة؟ وكما ھو الحال في 
كثیرٍ من الأحیان، تدخّلت اللعبة المؤسّسیة لاستعادة النظام ومنع البلاد من الغرق في المجھول. «إذا سقط بینیرا، سقطنا جمیعاً»، ھذا 

ما قالھ آنذاك بوضوحٍ عضوٌ یساريٌّ في مجلس الشیوخ التشیلي. سیفضّل السیاسیون والبرجوازیون، من الیمین والیسار على حدٍّ سواء، 
القبول بتغییرٍ شكليٍّ وببعض التنازلات لدرء خطر ثورةٍ من شأنھا أن تھدّد سلطتھم وثرواتھم حقاً وفعلاً، لمنع حدوث ثورةٍ عميقة. 

أثناء انتفاضة المیدان في كییف عام 2014، صفقت أبواب الوزارات في مھبّ الریح بمجرّد إسقاط الحكومة على ید الشارع. سرعان 
ما اقترحت أحزاب المعارضة «حكومةً انتقالیة» استعرضتھا على المنصّة المركزیة في الساحة الحاشدة لتأكید شرعیتھا. لم ینخدع 

المتمردون والمتمرّدات، لكنھّم سمحوا بأن تنجح الحیلة بعد ثلاثة أشھر من التمرّد المتواصل الذي أنھكھم. بل إنھم اقترحوا نوّاباً 



ونائباتٍ «من الشعب» ظناً منھم أنّ بإمكانھم مراقبة الحكومة الجدیدة. لقد مارسوا ضغوطاً عبر احتلال عددٍ من الوزارات للحثّ على 
إحداث تغییراتٍ في المؤسّسات وقالوا إنھّم مستعدّون لإحیاء «میدانٍ» آخر إذا لزم الأمر. ولكن بالنسبة إلى الجمیع، كان ذلك إیذاناً 

بعودة كلٍّ منھم إلى بیتھ.  

في سریلانكا وتشیلي وأوكرانیا وكي تمضي الانتفاضة إلى مدىً أبعد، كان على الناس أن یواجھوا حالةً من عدم الیقین في الحصول 
على الغذاء والوقود والدواء، وكذلك بخصوص الدفاع عن أنفسھم في مواجھة العدوان العسكري الأجنبي. ولمعرفة كیفیة البقاء على قید 

الحیاة ومن ثمّ العیش، تعینّ علیھم الإجابة عن أسئلةٍ یتجاوز حجمھا ما یستطیع المتمرّدون والمتمرّدات الإجابة عنھا: ماذا یفعلون 
بمؤسّسات الدولة أو المنظمّات الدولیة أو الجیش أو الدیون الخارجیة؟ كیف یمكن التغلبّ على العقبات من دون خلق تبعیاتٍ جدیدة؟ 
كیف یمكن الصمود على المدى البعید رغم الإنھاك ورغم الحاجة الحقیقیة للعلاج وإعادة بناء القوى؟ لقد علمّنا التاریخ أنّ التنازلات 

غالباً ما تؤدّي إلى تنازلات، أي إلى تنویعاتٍ للأمر عینھ، ولیس إلى بدائل. كیف نواصل إذاً النضال من دون السقوط في الھاویة؟ 

للاستمرار، كناّ سنحتاج ضماناتٍ مادّیة، ولكنھّا لم تكن لتكفي. فالإلقاء بالنفس في المجھول فعل إیمان. نفعل ذلك إمّا عندما لا یكون 
لدینا خیارٌ آخر أو بدافع الاقتناع، عندما یصل إیماننا بأمرٍ من الأمور حدّاً یجعلھ یبدو لنا بأنھّ یستحقّ تكبدّ المخاطر كلھّا. ولكن ما الذي 

نؤمن بھ بالضبط؟ ما ھو ردّنا على عدم الیقین؟ لقد ولتّ الأیام التي كانت فیھا الاشتراكیة مطروحةً في كلّ انتفاضةٍ وألقى الثوّار 
بأنفسھم في أحضان ما ھو متاحٌ لكن من دون خریطةٍ أو بوصلة. الرجعیون كانت لدیھم خطةّ، واللیبرالیون كانت لدیھم خطةّ، 

والعسكریون كانت لدیھم خطةّ. أمّا نحن الذین بدأنا الانتفاضات وأبقینا جذوتھا متقّدة، فقد اقتصرنا على التأمّل والتعلیق والانتقاد ـ على 
الأقلّ من بقي مناّ حرّاً وعلى قید الحیاة. 

الخطةّ التي افتقرنا إلیھا 

تتمثلّ المفارقة في أنّ الخطةّ ربمّا كانت موجودةً أمام أنظارنا.  

لقد قیل الكثیر بصدد الطبیعة الأفقیة واللامركزیة لثوراتنا، وبصدد مدى غیاب التنظیمات التقلیدیة الكبرى أو عجزھا عن احتكار قیادة 
الحركات وعن كون كثافة ھذه الموجة المتدفقة وإبداعھا قد باغتت یساریي العالم أجمع. 

علینا أن نعي أحد الآثار الرئیسیة لھذا الغیاب. فقد شھدت كلّ انتفاضةٍ وكلّ نضالٍ ظھور أشكالٍ جدیدةٍ من التنظیم الشعبي تتلاءم مع 
احتیاجات كلّ ثورة، وذلك بمعزلٍ عن توجیھات قائدٍ أو حزبٍ أو تنظیمٍ ما. من ھذه الأشكال احتلال الساحات والمباني والجامعات كما 

في الیونان ومصر ولبنان والعراق وسریلانكا وھونغ كونغ، والمجالس المحلیة في سوریا ولجان المقاومة في السودان، والمجالس 
الإقلیمیة في تشیلي وكولومبیا، والمجالس النسویة في جمیع أنحاء العالم، واستیلاء حركة السترات الصفراء على تقاطعات الطرق في 

فرنسا. 

في كلّ تجربةٍ من ھذه التجارب، وجدنا أنفسنا ننظمّ الھجوم والحیاة الیومیة للانتفاضة في آنٍ معاً. عقدنا تجمّعاتٍ لمناقشة الاستراتیجیة 
الواجب اتبّاعھا وأعددنا لإغلاق الطرق السریعة وللمظاھرات والھجمات على مراكز السلطة. حاولنا تنظیم الأمن والدفاع عن النفس، 

وحدّدنا المواقع الجغرافیة للقوى القمعیة ونظمّنا الردّ القانوني واعتنینا بالجرحى. بنینا مخیمّاتٍ وأكواخاً وأطعمنا الحشود بفضل 
المطابخ الشعبیة واحتللنا البساتین وزرعناھا. حاولنا في كلّ مكانٍ ضمان إعادة إنتاج قوانا وإمكانات عملنا. 

في سوریا، مضى الثوّار والثائرات إلى أبعد من ذلك. ففي المناطق التي طرُد منھا النظام، تمكّن المتمرّدون والمتمرّدات من أن یدیروا 
بأنفسھم ولعدّة سنواتٍ مدناً بأكملھا ومستشفیاتٍ ومطاحن ومحطاّتٍ لتولید الكھرباء، علاوةً على توزیع المواد الغذائیة. واستطاعت 

مئات المجالس المحلیّة السوریة في المناطق المحرّرة أن ترى أنّ الحلّ لسوریا الغد لا یكمن لدى المجلس الوطني للمعارضة في المنفى 
ولا لدى الجماعات المسلحّة. لكنھّم لم یجرؤوا على الاعتراف لأنفسھم بأنھّم بأفعالھم ربمّا یبنون ھذا الحلّ. لقد برھنوا في الواقع بأنھّ 

حتىّ تحت القصف وأثناء الحصار وفي ظلّ الانقطاع عن العالم ومواجھة قمعٍ لا یرحم، كان الشعب قادراً على توليّ زمام الأمور 
بنفسھ وحكم نفسھ بنفسھ. 

في أيّ انتفاضة، سیكون علینا دائماً مواجھة قوىً غیر منشغلةٍ بالاستیلاء على القصور كما ھو الحال بالنسبة لنا، وستكون أولویتھا دائماً 
تفكیك أشكال التنظیم الشعبي الناشئة. أمّا القوى التي تشكّلت على المستویین الوطني والدولي، فكثیراً ما ھمّشت التنظیمات الشعبیة ورفضت 

الاعتراف بشرعیتّھا. في مواجھة ھذه التھدیدات، فشلنا عموماً بالتأثیر في نتائج الثورات. لم نستطع أو لم نرغب في توليّ زمام الأمور 
في أعقاب الانتفاضات. لم نفرض أنفسنا بوصفنا سلْطة. 

في السودان، تشكّلت على مدار العقد الأخیر من النضال (2013-2023) لجان مقاومةٍ في المدن والأحیاء السكنیة، تولتّ مسؤولیة 
التحشید والتعاضد الشعبي. عاماً بعد عامٍ وثورةً بعد ثورة، ازدادت ھذه اللجان قوّةً وخبرة. وبعد رحیل الرئیس عمر البشیر، قرّرت 
بعض تنظیمات المعارضة المشاركةَ في المجلس السیادي الانتقالي المكوّن من مدنیین وعسكریین. وقد عارضت لجان المقاومة ھذا 

القرار إلى حدٍّ كبیرٍ وفاءً منھا لمطالب الثورة: إطاحة كافةّ السلطات المرتبطة بالجیش. ونتیجةً لذلك، أصبحت ھي الوحیدة التي تجسّد 
الشرعیة الشعبیة. بتحریر أنفسھا من التنظیمات المعارضة وبقوّة ھذه الشرعیة، صاغت داخل ھذه المئات من اللجان مقترحاً مشتركاً 

لمستقبل البلاد ثمّ صوّتت علیھ: الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. في السودان فحسب، تجرّأت اللجان القاعدیة في الحركة على 
اعتبار نفسھا سلطةً ثوریة. وفي أماكن أخرى، اختزِلت الأشكال الولیدة للسلطة الشعبیة في كثیرٍ من الأحیان بوسائل للثورة بدلاً من 

النظر إلیھا بوصفھا مزیجاً فریداً من وسائلھا وغایاتھا، بوصفھا تجسیداً مسبقاً لمستقبلٍ ثوريٍّ ممكن. 



ھذه التجارب ھي منھلٌ من الدروس المستفادة للثوّار والثائرات، الحالیین والمستقبلیین؛ فھي ترتبط بالتاریخ الطویل للسلطات الشعبیة 
عبر تحیینھ. إنھّ تاریخٌ لا یتحدّث عنھ أيّ كتابٍ مدرسي، تاریخ كوماندوس كومونالیس وكوردونیس إندستریالیس في تشیلي 

(1970-1973) وكویلومبوس البرازیل (1550-2024) وفصائل الكادحین في الثورة الفرنسیة (1789-1793) وكاراكولیس 
تشیاباس ومجالس العمال في روسیا وبافاریا (1905، 1918-1919) وكومونة باریس (1871) وكومونتي موریلوس (1913) 

وكرونشتادت (1921). وھو أیضاً تاریخ تجارب كثیرةٍ أخرى یجب أن نمزج أصداءھا وننسج ذاكرتھا. 

نحن نرى أن ما شھدناه ھو حقبة تمرّداتٍ لا تزال مفتوحة.  أمّا ما وصفھ بعض المعلقّین بتسرّعٍ بأنھّ ھزیمةً، فنعیشھ نحن بوصفھ ولادة حركةٍ 
عالمیةٍ للثورة من أجل الكرامة. نتفحّص إخفاقاتنا بھدف الاستعداد للانتصارات القادمة. نبدأ من ھنا: من كلّ تلك الأماكن التي عادت فیھا 

القوّة الشعبیة من جدید، بشكلٍ سریع الزوال أحیاناً وبعنادٍ أحیاناً أخرى، كي نتذكّر قوّتنا. 



العثور على مكبح الطوارئ 
خلف كلّ فاشيةٍ تكمن ثورةٌ فاشلة/ أوقاتٌ من الإنهاك/ حالة الطوارئ في الدول كلّها/ العثور على الأفق 

تذكّرنا بدایة ھذا العقد الجدید بفكرةٍ بسیطةٍ لكنھّا مؤلمة: یؤدّي تقدّم الثورة إلى تشدّد الثورة المضادة. 

لقد أحالت الانتفاضات الأنظمة كلھّا، أیاًّ كانت طبیعتھا، إلى عدم مواءمتھا الجذریة للتطلعّات الشعبیة وإلى المخاطر التي تواجھھا. فبعد 
أن عجزت السلطات عن إعادة إحیاء الثقة في مشاریعھا المحتضرة، كان الرعب أوّلَ ردّ فعلٍ لھا على الغضب. خلفّت الانتفاضات 
عدداً كبیراً من الشھداء والسجناء والمنفیین من الجنسین. كذلك، تواصلت باطرّادٍ عسكرة الأراضي وتجریم النضالات وتضاعفت 

حالات الاختفاء القسري والتعذیب. وعلاوةً على الفظائع التي كانت السلطات الوطنیة ترتكبھا، ذھب الجنرالات الروس والإیرانیون 
والفرنسیون والأمیركیون لدعم الأنظمة المھدَّدة. أرُسلت قنابل الغاز المسیل للدموع و«الخبرات الفرنسیة في مجال حفظ النظام» إلى 

ابن علي، وأرُسِل عناصر من الشرطة الألمانیة وأنظمة أمنٍ إلكتروني إسرائیلیة إلى تشیلي، كما سارعت المیلیشیات الإیرانیة والقنابل 
الروسیة لنجدة بشّار الأسد. لم یقتصر سحق انتفاضاتنا على الصعید الوطني، بل كان عالمیاً. 

بعد ھبوب الثورة، ما ینجو ویتعزّز ویقوى وینظمّ نفسھ ھو في الأغلب الأعمّ شكلٌ من أشكال ردّ الفعل. في كلّ مكان، تدافع الطبقات 
المھیمنة بشراسةٍ عن مصالحھا مھما كان الثمن. ومن أقصى الأرض إلى أقصاھا، یبدو أنّ القوى المنظمّة الوحیدة التي تنجح في الخروج 
من المأزق ھي تشكیلاتٌ محافظةٌ في أحسن الأحوال، وفاشیةٌ في أسوأ الأحوال. لقد جوبھت حقبة التمرّد التي دشّنھا العقد الماضي بردّ فعلٍ 

عنیفٍ على نطاقٍ واسع: محاولةٌ عالمیةٌ للثورة المضادة. 

خلف كلّ فاشیةٍ تكمن ثورةٌ فاشلة 

الثورة المضادّة لیست مجرّد عملیةٍ عالمیةٍ لمواجھة التمرّد. كما أنھّا لیست مجرّد إصلاحٍ للنظام القدیم أو عودةً إلیھ، أو إعادة تأسیسٍ 
لنظامٍ اجتماعيٍّ أنھكتھ ضروب النزاع والتمرّد. فھي تبني بنشاطٍ نظاماً جدیداً مصمّماً خصیصاً على قیاسھا ولمصلحتھا. إنھّا تصیغ 

العقلیاّت والسلوكیات الثقافیة والأذواق والعادات والتقالید. كما أنھّا تحینّ مجدّداً أشكال المراقبة والتقنیات القمعیة وتحمي مصالح رأس 
المال في كلّ مكان. ولكن ثمة أمرٌ آخر: تستخدم الثورة المضادة الافتراضات المسبقة والتوجّھات عینھا التي یمكن أن تقوم علیھا 

الثورة؛ فھي تحتلّ أرض خصمھا وتقدّم إجاباتٍ أخرى عن الأسئلة عینھا. إنھّا تعید تفسیر الثورة بطریقتھا الخاصة. 

في الوقت الذي یتم فیھ سحق الثوریین والثوریات وتشتیتھم وعزلھم، تعود رؤوس الأفعى التي اعتقدنا أننّا قطعناھا للنموّ من جدید. 
تحاول القوى الرجعیة استخدام تطلعّات الانتفاضات كي تمنع بشكلٍ أفضل عودتھا، وذلك عبر زعم مناھضتھا للاستعمار مثلما یفعل 

بوتین أو سي جي بینغ أو عبر حشد «انتفاضاتٍ» مناھضةٍ للنظام مثلما فعل ترامب أو بولسینارو، أو عبر حروبٍ من أجل الدیمقراطیة 
 «que se vayan todos» (إلى الخارج!) صدى شعار "afuera" بقیادة «العالم الحرّ». في الأرجنتین، نرى ًكیف ردّد شعار میلیي

(فلیرحلوا جمیعاً!) الذي أطلقھ المتمرّدون والمتمرّدات في مطلع القرن. أفضل وسیلةٍ لسحق الرغبة في الحرّیة ھي أن تقدّم نفسك 
ر.  بوصفك المحرِّ

في عام 2024، شارك دونالد ترامب في اجتماعاتٍ تحمل شعاراتٍ من قبیل «كونوا غیر قابلین لأن یحكمكم أحد» و«الترحیل 
الجماعي الآن». إذا كان الفاشیون أعداءنا الألدّة، فلا یقتصر السبب على أنّ مشروعھم نقیضٌ لمشروعنا. إنھّم أعداؤنا الألدّة لأنھّم 

یدافعون عن مشروعٍ یتنكّرٍ في زيٍّ ثوري، یتغذّون على وثبات الثورات الشعبیة وعواطفھا في حین أنھّم الملاذ الأخیر للمراكز. إنّ 
بوتین ومیلوني ولوبین، مثلھم كمثل فاشیین آخرین كثر، یستغلوّن الإحباط والإذلال الذي تشعر بھ الطبقات العاملة التي زعزعتھا 
التحوّلات الأخیرة في رأس المال. وھم یفعلون ذلك لتعزیز موقفھم المناھض للنظام والدفاع عنھ دفاعاً أكثر فعّالیة. یزعمون أنھّم 

یریدون تغییر كلّ شيءٍ كیلا یتغیرّ أيّ شيء. أصبح الرجعیون الیوم أكثر رادیكالیةً، في حین یتخبطّ التقدّمیون في الاعتدال. 

جدیرٌ بالذكر أنّ الفاشیین یكرھون الحركات النسویة والكویریة كرھاً شدیداً. فالفاشیة ترى فیھا خصماً قادراً على خلق رغباتٍ في 
التحرّر قادرةٍ على تقویض النظام القائم. عبر تأكید الحركات النسویة في الجنوب امتلاكھا استطاعةً وإرادةً لتغییر كلّ شيء عبر خرقھا 
قواعد النوع الاجتماعي والطبقة والعرق والجغرافیا والعمر، أقنعت برادیكالیتھا ملایین البشر بالانضمام إلیھا. وینطبق الأمر عینھ على 
الحركة الكویریة، وھي واحدةٌ من الحركات النادرة التي لا تزال تجرؤ على الحلم: عبر تحطیم منطق الثنائیة في جذر كلّ سلطة، تحوّل 
المخیال إلى سلاحٍ والرغبةُ إلى قوّة. ولأنّ الثورة الكویریة وضعت الجسد في قلب التحوّل، أصبحت من الحركات النادرة التي تقف في 

وجھ أحلام الفاشیین القاتلة وتجسّد ضروباً ممكنةً من المستقبل. ولكن ككثیرٍ غیرھا من الحركات الأخرى التي سبقتھا، تتودّد إلیھا 
قطاعاتٌ تقدّمیةٌ أو لیبرالیةٌ من الإمبراطوریة وتحاول نزع فتیلھا لتحویلھا إلى عرَضٍ ثقافيٍّ ثانويٍّ غیر مؤذٍ. 

كیف یمكننا تصدیق أنّ نزعات التفوّق الكاسحة لدى ترامب أو مودي أو نتنیاھو یمكن ھزیمتھا بحجّةٍ متماسكةٍ أو بتقریرٍ للھیئة 
الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیرّ المناخ أو بالتحققّ من الوقائع في صحیفة نیویورك تایمز أو بتصویتٍ في الأمم المتحّدة؟ كلمّا غامرت 

الحركات التقدّمیة في ھذا المجال، استھزئ بھا أكثر فأكثر وفقدت مصداقیتھا أكثر فأكثر، وأتت بالتالي بنتائج عكسیة. إنّ إذعان 
الدیمقراطیین الاجتماعیین الذین یزعمون استحالة تغییر أيّ شيء، حتىّ بعد الفوز في الانتخابات، یمھدّ طریق التخریب أمام القوى 



الفاشیة التي یكفیھا أن تنحني لحصد غضب الانتفاضات المشروع والأرواح المفقودة. وما حدث، من واشنطن إلى برازیلیا، لم یكن 
حتىّ الآن أكثر من مجرّد محاكاةٍ ساخرةٍ للانتفاضات، وربمّا تكون مثل ھذه التحرّكات في المستقبل أكثر خطورةً بكثیر. 

إنّ عودة ظھور النزعات القومیة المعادیة للأجانب والھجمات الممنھجة على حقوق المرأة والمنشقیّن الجنسیین والجندریین في جمیع 
أنحاء العالم ھي نتاج ھجومٍ عالميٍ مدروسٍ جیداً، ھجوم الفاشیة الدولیة الجدیدة. وعلى الرغم من التباین الظاھري بین ھذه الوجوه 

للسلطة، وھي وجوهٌ أكثر فأكثر توترّاً وتجھمّاً، لكنھّا جمیعاً تنتمي إلى الوحش عینھ. فھي تتشارك ھدفاً مشتركاً، بعیداً عن الصراعات 
والعداوات الظاھریة: الحفاظ على سلطة المراكز بأيّ ثمن. وھي لا تتورّع عن ارتكاب أيّ مجزرةٍ لتحقیق ذلك، إذ لطالما كانت الحرب 

عنصراً أساسیاً في درء الثورة. 

أوقاتٌ من الإنھاك 

لقد انتقلنا في كلّ مكان إلى نظام الطوارئ، إلى حالةٍ من الذھول. وھو من أعند الأنظمة التي یمكن أن نتمنىّ اختفاءھا. إنھّ مطبوعٌ على 
نحوٍ مستدامٍ في أسالیب عیشنا وتنظیمنا ونضالنا.  

ثمّة ضروراتٌ حیویةٌ تمرّ بنا وتدفعنا إلى التحرّك لأننّا لم نعد نتحمّل بقاء الأمور على حالھا. من ھذه الضرورات عدم الحصول على 
ما یكفي من الطعام، المخاطرة بالموت أو الاغتصاب في كلّ زاویةٍ من زوایا الشوارع، عدم إیجاد مكانٍ للعلاج أو لإیواء عائلتنا لیلاً، 

المخاطرة بالإذلال لدى كلّ إجراءٍ إداريٍّ جدید، التعرّض للضرب في كلّ عملیة تحققٍّ من الھویة، الخوف من عدم وجود میاهٍ كافیةٍ 
لزراعة المحاصیل، من أن یتحوّل التراب إلى رمال...  

تغرقنا ظروف الحیاة غیر المستقرّة في روتینٍ یوميٍّ مرھق، مشبعٍ بمقتضیاتٍ ما إن نبدأ في تلبیتھا حتىّ نعاني وضعاً ملحّاً جدیداً. غالباً 
ما نتصدّى لھذه الطوارئ التي تعبر حیاة كلٍّ مناّ الیومیة بمفردنا أو مع شبكات معارفنا الذین ھم أیضاً منھكون ویستھلكون قدراً كبیراً 
من وقتنا وطاقتنا. ترغمنا ھذه الضغوط الیومیة على العمل بوتیرةٍ لا تحُتمل للحفاظ على استمرار جذوة النضالات أو لحمایة أنفسنا أو 

لتفادي أن نسُحق، ما یتطلبّ دائماً مزیداً من الطاقة للوجود.  

أمّا من جانب الحكّام وكردّ فعلٍ ساخرٍ على حالات الطوارئ السالف ذكرھا، فھنالك حالات طوارئ تھدف كلٌّ منھا بطریقتھا الخاصّة 
إلى تذكیرنا بعجزنا من دون حمایتھم: «الأزمة الاقتصادیة» والكوارث «الطبیعیة» و«عملاء الأجانب» و«التھدیدات الخارجیة» 

و«أزمة الھجرة»، وما إلى ذلك. نجد الیوم «حالة الطوارئ» في الأنظمة كلھّا، من أكثرھا دیمقراطیةً إلى أكثرھا استبداداً، بوصفھا 
إجراءاتٍ استثنائیةً في حالة «السلام».  

لقد حكم «قانون الطوارئ» حیاة السوریین والسوریات الیومیة لأكثر من أربعین عاماً قبل الثورة. في الخطاب الرسمي، وُضع ھذا 
القانون لمواجھة التھدید العسكري من إسرائیل، إلاّ أنھّ لطالما استخُدم لقمع أيّ معارضةٍ داخلیة، بما في ذلك على شكل مجازر وقصف. 

ثمّ حوّلھ النظام لیصبح قانون «مكافحة الإرھاب» بعد أشھرٍ قلیلةٍ من بدایة الثورة. وفي تشیلي، سمحت حالة الطوارئ للرئیس بینییرا 
(بإعادة) إخراج الجیش من ثكناتھ ضدّ الشعب الثائر. في كلّ مكانٍ في العقدین المنصرمین، انتشر استخدام حالة الطوارئ - كمبرّرٍ 

قانونيٍّ لغیاب سیادة القانون - على نطاقٍ واسعٍ بدعوى التصدّي للھجمات الإرھابیة وللفیروسات، لمواجھة أعمال الشغب في المناطق 
الحضریة والزلازل والحرائق والفیضانات. 

 
حالة الطوارئ في الدول كلھّا 

لئن كانت السیاسة استمراراً للحرب بوسائل أخرى، فلأنّ الحكم وشنّ الحرب وجھان لعملةٍ واحدة. فالدولة القومیة، ھذا الشكل الخاصّ 
من أشكال تنظیم السلطة وإدارة السكّان والسیطرة على الأراضي، غزت العالم بأسره تقریباً عبر حروب الاستعمار. غیر أنّ طریقة 

ممارسة السلطة والتحكّم بالسكّان تتباین من دولةٍ لأخرى، أو من منطقةٍ في العالم لأخرى.  

تتباین وظیفة جھاز الدولة وإمكانیاتھ في حال تحدّثنا عن قوّةٍ استعماریةٍ سابقةٍ راسخةٍ بفضل الثروات التي سرقتھا من بقیةّ العالم أو في 
حال تحدّثنا عن دولةٍ حدیثة العھد بالاستقلال فریسةٍ لنفوذ قوىً أكثر تنظیماً منھا بكثیرٍ وتسعى لوضع یدھا على موارد تلك الدولة. غالباً 
ما تتعلقّ درجة العنف الذي تمارسھ دولةٌ من الدول على شعبها بالموارد المادّیة (الریع الاستعماري وریع النفط وشتىّ أنواع المكاسب 

المالیة) التي تستطیع الطبقات الحاكمة التصرّف بھا لشراء السِلْم الاجتماعي على المستوي الوطني، قبل اللجوء إلى القوّة الغاشمة.  

لقد مثلّت الاشتراكیة والدولة الاجتماعیة والدیمقراطیة الاجتماعیة، حیثما وجدت، محاولاتٍ للربط بأسلوبٍ مختلفٍ بین مسألة الدولة 
ومسألة السیادة الشعبیة. فعلاوةً على احتكار الدولة العنفَ المشروع والدفاع عن أرضھا، یقع على عاتقھا أمان مواطنیھا وإعادة توزیع 
جزءٍ من الثروات وتوفیر الخدمات للسكّان. وقد كان لكلّ محاولةٍ من ھذه المحاولات، سواءٌ نجمت عن إضراباتٍ أم عن انتفاضاتٍ أم 

عن إصلاحات، أثرھا في توسیع نطاق دعم مختلف مكوّنات الشعب لاستقرار الدولة. 

ولكنّ زمن الیوتوبیا الاجتماعیة التي ترعاھا الدولة قد ولىّ إلى غیر رجعة. لم یعد أحدٌ یفكّر في بیعنا مستقبلاً وردیاً بعد الآن وحلتّ 
الدیستوبیا محلّ الیوتوبیا في كلّ مكان. التھدید التآمري بـ«الاستبدال العظیم» العزیز على قلوب الرجعیین البیض. مجتمع السیطرة 

الخاضع للذكاء الاصطناعي الاستبدادي. الانھیار الوشیك للظروف المعیشیة على كوكب الأرض. وعندما تحاول أحزاب الیسار 



التقلیدیة أن تبھرنا مجدّداً ببرامج سیاسیةٍ بعد أن تنفض عنھا الغبار وبوعودٍ جدیدةٍ بالتغییر، فإنّ ذلك بات یعود فحسب إلى حالة 
الطوارئ الدوریة لمنع وصول الیمین المتطرّف إلى مواقع السلطة. 

لقد دشّنت «الحرب على الإرھاب» التي شنتّھا الولایات المتحدة الأمیركیة القرن الحادي والعشرین. كما أنّ حجّة التھدید الدائم والواسع 
النطاق المنتشر في كلّ مكان والذي یمثلّھ الإرھاب برّرت كلّ حربٍ وكلّ إجراءٍ من إجراءات السیطرة وكلّ ضروب الاستثناءات في 

الداخل والخارج. إنّ «الحرب على تجارة المخدّرات» في المكسیك وشعار «تخلیص أوكرانیا من النازیة» في روسیا و«استئصال 
حماس» في إسرائیل و«القضاء على المؤامرة الصھیونیة الوھاّبیة» في سوریا و«سحق الإرھاب الكردي» في تركیا و«القضاء على 
نزعة الطوارق الانفصالیة» في مالي وتفكیك «إرھاب المابوتشي» في تشیلي وغیرھا كثیر ھي بعضٌ من طرق استغلال التھدیدات. 

» مشترك، بحیث  بعض ھذه التھدیدات حقیقيٌّ وبعضھا مختلق، وھي تستثمَر لتحویل التوترّات داخل كلّ مجتمعٍ نحو مكافحة «عدوٍّ
یصبح ھذا العدوّ الضامنَ النھائي للوحدة الوطنیة. وسرعان ما ینزلق الاحتجاج الداخلي الأقوى من اللازم إلى مرتبة «عدوٍّ من 

الداخل» إذا لم یكتفِ بالإطار التفاوضي الممنوح لھ. تكون الدولة دائماً «قلعةً محاصرةً» وتخضع دائماً لتھدید قوىً معادیةٍ في الداخل 
أو على أعتابھا، وھي تستقوي بذلك التھدید. 

لإدارة الكارثة المحتومة، لا تقترح حالة الطوارئ التي أصبحت علاقةً مع العالم سوى طرقٍ متباینة، تسلطّیةٍ بشكلٍ أو بآخر. لقد 
أصبحت حالة الطوارئ دافعاً عامّاً للسیاسة، تستدعیھا القوى السیاسیة والنقابات والجمعیات، ثمّ الحكومات التي تتبناّھا أحیاناً من دون 
أن تستجیب لھا. لم نعد نحكم أو نناضل (حیثما استطعنا) إلاّ باسم الطوارئ. تخفي ھذه الضرورة التباین والنزاع وعدم المساواة: نحن 

جمیعاً معنیون ومعنیاتٌ بالأمر، في القارب عینھ، متساوون في كوننا ضحایا وفي المسؤولیة وفي إمكانیة التعبئة.  
 

الاستجابة لـ«الطوارئ الاجتماعیة» والمناشدة بإعلان «حالة طوارئ بیئیة» والانتقال من قضیةٍ إلى أخرى ومن معركةٍ ضدّ مشروع 
إبادةٍ بیئیةٍ إلى تعبئةٍ ضدّ إصلاحٍ تقوم بھ الدولة، ومن تعبئةٍ إنسانیةٍ إلى حملةٍ مناھضةٍ للفاشیة؛ كلّ واحدة من ھذه المعارك، مھما كانت 

أھمیتھا، تمتصّ كلّ طاقاتنا المتاحة. وفي غیاب استراتیجیةٍ شاملة، نتخبطّ على غیر ھدىً.   
 

العثور على الأفق 

عسكرة المدن والإغلاق الفوري للحدود والتزاید الكبیر للرقابة البولیسیة والمراقبة الإلكترونیة وتقیید التنقلاّت وإدخال أنظمة التبلیغ 
والإقامة الجبریة: لقد أظھرت إدارة الدول لجائحة كوفید 19 أنّ ھذه التدابیر الاستبدادیة ممكنةٌ تماماً على نطاقٍ واسعٍ جدّاً وعلى مدىً 

طویلٍ من الزمن. وكلّ ما تحتاجھ تلك الدول ھو حجّةٌ محكمةٌ أو أزمةٌ تحسِن استغلالھا لإعادة تفعیل ھذه التدابیر عندما تحتاجھا. 

إلیكم العناوین التي تتصدّر منذ عدّة سنواتٍ قنوات الأخبار المستمرّة: عقم المحیطات، أسترالیا أو غابات الأمازون فریسةً للنیران، 
الأعاصیر أو الفیضانات المدمرة. لم یعد یخفى على أحدٍ عدم التطابق بین مواقف الحكومات وأفعالھا وبین خطورة الوضع المثبتة. لقد 
أصبح «القلق البیئي» مرض العصر حیثما نكون محظوظین لعدم وجود أسبابٍ أكثر إلحاحاً تدعو للقلق. وھو مجرّد شعورٍ آخر یساھم 

في الشلل العام. فعندما نسمع طیلة الیوم عن الحروب أو المجاعات أو الكوارث الإنسانیة أو الحرائق، نصبح في حالةٍ من الذھول. 
ویتمثلّ أكثر ردود الفعل من أجل البقاء على قید الحیاة في تجاھل ھذه المعلومات والاستمرار في الحیاة وكأنّ شیئاً لم یحدث. وبما أنّ 
كلّ شيءٍ یحیل إلى عجزنا، فإننّا محكومون مرّةً أخرى بالاعتماد على تغیرٍّ مفاجئٍ غیر مرجّحةٍ من قادة العالم، وفي أفضل الأحوال 

محاولة الضغط علیھم.  

لا شكّ في أنّ حالة الطوارئ البیئیة، الحقیقیة والمحسوسة، محرّكٌ قويٌّ للتعبئة عندما تعُیَّن أھدافٌ ملموسةٌ وتوضع استراتیجیات عمل. 
یستخدم كلٌّ من المدافعین عن أراضیھم والمنظمّات السیاسیة والحركات البیئیة الدعوةَ إلى الاستجابة لحالة الطوارئ المناخیة جزئیاً 

لجذب الانتباه وحشد القوى، أو لإضفاء الشرعیة على أشكالٍ من التعبئة أكثر رادیكالیةً وخلق ضروبٍ غیر مسبوقةٍ من التضافر 
الشعبي. ولكن مع ازدیاد الاعتراف بھذه الحالات الطارئة على نطاقٍ واسعٍ وتأثیرھا في مصالح الطبقات المھیمنة، قد تستولي یدٌ أخرى 
على القضیة. وبالفعل، تغلغلت الإیكولوجیا إلى حدٍّ كبیرٍ في بعض الخطابات السیاسیة اللیبرالیة والیمینیة ویمكننا أن نتوقعّ اللحظة التي 

سیبرّر فیھا الخطاب حول الانھیار الإیكولوجي تشدیداً سلطویاً جدیداً بأسلوب الحزب الشیوعي الصیني.  

ترنو عیون الشباب في المراكز إلى صور مستقبلھم المأساوي، مستقبل الھوامش، في حین یحلم شباب الھوامش بمستقبلٍ ممكن، لكنّ 
حاضرھم الذي لا یطاق یعیق تحققّ ھذا المستقبل. وینتج عن ھاتین الطریقتین من عدم الیقین افتراقٌ متجدّدٌ دائماً بین وضع كلٍّ مناّ. 

ومھما كان الوقت المتبقيّ، فالأمر متروكٌ لنا كي نملأه مثلما نرید.   

علینا أن نعید تأسیس الزمن الخاصّ بنا، أن نستعید المكان والزمان معاً كي نفكّر في بناء طریقتنا الخاصة في تفعيل مكابح الطوارئ. 
وسواءٌ أكناّ نعیش في مجتمعٍ انھار بشكلٍ أو بآخر تحت ضربات الاقتصاد أو الحرب أو الكارثة أم كناّ نعیش في قلب قلعةٍ غربیةٍ خانقةٍ 
مسكونةٍ باحتمالات انھیارھا، فإنّ السبیل الوحید للمضيّ قدُماً یتمثلّ في بناء خطةٍّ مشتركةٍ تتقاطع مع كلّ حالةٍ من حالاتنا. كما یجب أن 

نسأل أنفسنا: 

ما ھي طبیعة الحالة الطارئة التي نواجھھا؟ ما ھي القوّة التي تقدّمھا لنا؟ ما ھي الطاقة التي تمنحنا إیاّھا، وأیضاً ما ھي الطاقة التي 
تسلبنا إیاّھا؟ ما ھي المكاسب التي سنجنیھا من ھذا السباق الھادف لتحدید حالة الطوارئ الرئیسیة؟ ما ھي الوسائل الباھظة الثمن التي 

ستبرّر یوماً ما استخدام الجانب الخصم لھا؟  



لأنّ «الحالة الطارئة» بوصفھا تفویضاً بالعمل مناورة، أیاًّ كان الطرف الذي یلوّح بھا. إنھّا مناورةٌ لتجنید الخصم وإخضاعھ لأجندتھ 
الخاصّة. وفي ھذه اللعبة، لیس ھنالك شكٌّ كبیرٌ بصدد من سیملك وسائل الفوز في النھایة. بخصوص الحركات الشعبیة، تكون ضرورة 

التحرّك السریع دائماً نقطة انطلاقٍ لتشتتّ القوى وإنھاكھا على المدى القصیر. وبدلاً من ذلك، علینا تركیز نشاطاتنا وقیاسھا حیثما 
یمكن أن تحدث فرقاً من دون إنكار الضرورات التي تضغط علینا وتلك التي تشلّ حركتنا. ویتطلبّ مناّ تنظیم أنفسنا للردّ على ھذا 

الھجوم أن نعثر مجدّداً على الأفق وأن نبني خطوةً بخطوة، على المدى البعید، الروابط والقوة التي تنقصنا كیلا نخرج مھزومین من 
الانفجارات التمرّدیة القادمة. 



تحویل المنفى إلى موقع ھجوم 

عقب كلّ محاولةٍ للثورة أو للتمرّد ھنالك جیلٌ ثوريٌّ جدید. فقد خلفّت الانتفاضات في القاھرة وبغداد وسنتیاغو وغیرھا أشخاصاً لن 
یتمكّنوا یوماً من العودة إلى ما كان. وھذا لا یعود للاضطراب الوجودي الذي مرّوا بھ فحسب، بل كذلك لكلفة النضال. لھزیمة 

الانتفاضة عواقب وخیمةٌ دوماً. ففضلاً عن الھزیمة، یدفع معظم الثائرین والثائرات أثماناً باھظة تتمثلّ في الموت والتشویھ الجسدي 
والرضوض النفسیة وعذابات السجن النفسیة، في حین یعاني بعضھم الآخر من التمزّق الداخلي عندما یضطرّ لترك أرضھ وأھلھ. لقد 
شرّد عقد الانتفاضات المنصرم جیلاً كاملاً من الثوریین والثوریات من سوریا والسودان وإیران وھاییتي وھونغ كونغ ودفع بھم إلى 

دروب المنفى لیلتحقوا بالكرد والفلسطینیین والتامیلیین من الأجیال السابقة. 

لا ینجم المنفى عن القمع السیاسي فحسب. وبالفعل، المنفيّ ھو أیضاً ذاك الذي یضطرّ لمغادرة أرضھ للنجاة أو أملاً في حیاةٍ أفضل 
حین یصبح بلده محفوفاَ بالمخاطر وباھظ الغلاء وشحیح الغذاء. الرحیل لمنح الأبناء مستقبلاً والھرب من بلدٍ للعیش وفقاً للمعتقدات 

الشخصیة أو المیول الجنسیة. في كلّ مكانٍ من الھوامش، وبخاصّةٍ في الجنوب، ھنالك تھدیداتٌ لا حصر لھا تجعل البقاء في المكان 
محفوفاً بالمخاطر. لا تزال «أزمة الھجرة» في بدایتھا. وبالفعل، سیؤدّي الاحتباس الحراري في العقود القادمة إلى ندرة الموارد وجعل 
أجزاء واسعةٍ من العالم غیر صالحة للسكن، ومن ثمّ إلى نزوحٍ جماعي. ومن المفارقات أنّ زیادة الحدود وأنظمة الفرز عند الوصول 

لا یؤدّي إلاّ إلى تعزیز الرغبة في المغادرة بدلاً من تثبیطھا.   

لا توجد إلاّ ثلاث خیاراتٍ في مواجھة الھیمنة والاستغلال والإذلال: النجاة أو الھروب أو الثورة. وسواءٌ أكان في السنغال أم في ھایتي 
أم في لبنان، یترافق تزاید الغضب الشعبي مع تزاید الرحیل. والتمییز القاطع بین المھاجرین «الاقتصادیین» والمنفیین 

«السیاسیین» (ولاجئي «المناخ» قریباً) تمییزٌ لا معنى لھ إلاّ بالنسبة للدول وإداراتھا. 

التمرّد والمنفى استجابتان متباینتان لمشكلاتٍ متماثلة الجذور: التدھور المتسارع للظروف المعیشیة وانتشار الأنظمة القمعیة. منذ بدایة 
ھذا القرن، انتفضت شعوب العالم بأسره مرّةً أخرى على المسؤولین عن بؤسھا المادّي والمعنوي. وتتابع الطبقات المھیمنة كلھّا، سواءٌ 

أكانت عالمیةً أم محلیّة، استبدادیةً أم لیبرالیة، سعیھا المھووس للحفاظ على السلطة والثروة. وھي ثروةٌ تراكمھا دائماً باستغلالٍ لا 
ینتھي لموارد سكّان الھامش وأجسادھم. فلا عجب إن حاولت ھذه الشعوب الوصول إلى المراكز لاستعادة ثرواتھا المنھوبة. 

دروب الموت 

عندما نقرّر مغادرة أراضینا أو نجُبر على ذلك، تبدأ معركةٌ جدیدة. تزداد طرق المنفى عدائیةً یوماً بعد یوم: البحر الأبیض المتوسط 
وقناة المانش اللذان أضحیا مقابر مائیة، طرق الموت التي تربط أمریكا اللاتینیة بالولایات المتحدة، الصحراء الكبرى المھولة التي 

یعبرھا العدید من المھاجرین الأفارقة لیواجھوا بعدھا خطر العبودیة في لیبیا. المنفى ممیتٌ وھو فعل رفض، حالھ حال الانتفاضات. إمّا 
أن تثور أو أن ترحل، أو أن تثور ثمّ ترحل في بعض الأحیان لأنكّ لا تستطیع أو لا ترید أن تتحمّل ما تعیشھ. فأحیاناً وعلى الرغم من 

المخاطر، یكون الھرب أكثر أماناً من البقاء. 

أمّا الدول، فتستمرّ بعنادٍ في بذل كلّ ما في وسعھا لمنع التنقلاّت «غیر المرغوب فیھا»: تعزیز السلطات الأمنیة والعسكریة وفرض 
المزید من القیود على حریة التنقلّ وبناء الجدران والحدود التي لا یمكن عبورھا وتجریم التضامن مع النازحین. لقد أنشأت أوروبا 
المتحصّنة وكالةً متخصّصةً ھي وكالة فرونتكس (Frontex) لإبقاء من یركبون البحر بعیداً عن الحدود البحریة لمنطقة شنغن. ولا 

تتوانى الدول عن التعاون في ھذه المسائل. كما تحاول أوروبا والولایات المتحّدة توسیع حدودھا نحو تركیا أو البلدان الأفریقیة أو 
المكسیك عن طریق إبرام اتفاقیاتٍ مجزیةٍ مالیاً مع حكومات تلك البلدان وتوكیلھا بمھمّة "إغلاق صنبور" الھجرة. 

لقد وعد الاتحاد الأوروبي دولة تونس المنھارة اقتصادیاً بمنحھا مئة ملیون دولار مقابل «منع الھجرة غیر الشرعیة». وتمثلّت أولى 
النتائج في ترحیلٍ عنیفٍ لأشخاصٍ من ذوي البشرة السوداء من الأراضي التونسیة لیھیموا على وجوھھم ویموتوا في المناطق 

الحدودیة المحایدة في قلب الصحراء. بل إنّ الرئیس التونسي قیس سعید لم یتوانَ عن استعارة نظریة «الاستبدال الكبیر» من الیمین 
المتطرّف الأوروبي، وھي نظریةٌ مؤامراتیةٌ تفترض أنّ الحضارة الأوروبیة البیضاء تخضع للاستبدال الدیموغرافي والثقافي بسبب 

الوصول الكثیف لمھاجرین من غیر البیض، وبخاصّةٍ من المسلمین. أمّا نسخة قیس سعید من ھذه الأسطورة، فموجّھةٌ ضد المھاجرین 
السود الذین یتھّمھم بتغییر التركیبة الدیموغرافیة والثقافیة في تونس. لشدّة التكرار، ترسّخ ھذا الخطاب في مجتمعٍ لھ تاریخھ في 

العنصریة ورأینا حشوداً تعتدي على ذوي البشرة السوداء وتطالب بطردھم. 

في السودان، موّل الاتحاد الأوروبي بشكلٍ مباشر قوّات الدعم السریع، وھي قوّات الجنجوید السیئّة السمعة التابعة للجنرال حمیدتي، 
كي «تحدّ من الھجرة». وكان قد سبق لھذه القوّات شبھ العسكریة التي شاركت في قمع الثورة ثم دخلت في حربٍ ضدّ القوّات المسلحّة 
السودانیة أن قامت بعملیات تطھیرٍ عرقيٍّ في دارفور بفضل ھذا التمویل. ومنذ عام 2018، أدّى القمع ثمّ الحرب إلى تشرید أكثر من 

10 ملایین نسمة داخل البلاد وخارجھا.  
 

في سعي الدیمقراطیات الأوروبیة للإیحاء بأنھّا تتصرّف بالتوافق مع مبادئھا الإنسانیة، تستعین خفیةً بأطرافٍ خارجیةٍ لممارسة جزءٍ 



من العنف ضدّنا. فھي من جھةٍ تمارسھ من دون رادعٍ في الغیتوھات الحضریة على أطراف المدن الكبرى، ومن جھةٍ أخرى تموّل 
القمع الدموي في أماكن بعیدة من خلال السعي إلى نقل المشكلة خارج حدودھا. وقد حاولت الحكومة البریطانیة تطبیق سیاسة ترحیل 

الأشخاص من جمیع الأصول الذین یسعون للجّوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، من أجل «ردع الھجرة غیر المصرّح بھا» من خلال 
خلق «بیئةٍ معادیةٍ» على الأراضي البریطانیة. لم تكن أوروبا لتكون «مستنیرةً» من دون أن تكون استعماریة. 

في مواجھة ھذه الھجمة المؤسّسیة المعادیة للأجانب، بات ضروریاً أكثر من أيّ وقتٍ مضى تكثیف نشاطاتنا على الحدود لتوفیر ممرٍّ 
آمن. لقد أنشئ في السنوات الأخیرة نظام تنسیقٍ بحريٍ مستقلٍّ في أوروبا لتنظیم التضامن في البحر الأبیض المتوسّط: قوارب إنقاذٍ 
وخطوط مساعدةٍ ھاتفیةٍ ومفاوضاتٌ مع السلطات وتعبئةٌ عامّة. حیثما توجد شبكات التضامن، نستطیع تعزیزھا وزیادة قدرتھا. وفي 
حال لم تكن موجودة، نستطیع إنشاءھا. یتمثلّ أحد التحدّیات الرئیسیة التي تواجھنا في ضمان ألاّ یموت رفاقنا بعد الآن مھملین على 

دروب المنفى، وذلك عبر توفیر دعمٍ لوجستيٍّ أكبر على طول طرق الھجرة الرئیسیة. إننّا نحیيّ ذكرى جمیع الذین سقطوا على 
الطریق بعد ھزیمةٍ أو اضطھاد، أو ببساطةٍ بحثاً عن حیاةٍ كریمة. 

ولكنّ التضامن مع المنفیین والمنفیات في البلدان المضیفة لا یكفي. فحرّیة التنقلّ لا تقتصر على المرور الآمن أو على «شرعنة» 
الھجرة. لا معنى لحرّیة التنقلّ إذا لم تشمل إمكانیة البقاء في الوطن أو العودة. نحن نناضل من أجل حیاةٍ كریمةٍ في كلّ مكانٍ ولن نسمح 

لبعض الدول أن تزعم بأنھّا تجسّد الحیاة الكریمة بینما تدمّر الظروف التي تجعلھا ممكنةً في كلّ مكانٍ آخر. 

جبھة بلدان الوصول 

لا تنتھي المحنة في آخر الطریق. فبمجرّد وصولنا إلى «البلد المضیف»، نواجھ الحاجة إلى أن نصبح «شرعیین». وتتولىّ سلسلةٌ من 
المؤسّسات البیروقراطیة مسؤولیة تقییم أسباب رحیل المھاجر أو المھاجرة، وتحدید ما إذا كانت كافیةً لتركھ بلدَه، وما إذا كان لدیھ 

مقدارٌ كافٍ من المال أو مستوىً من التعلیم أو «الموھبة» یسمح لھ بالبقاء. تبدأ آنذاك عملیةٌ طویلةٌ من التصنیفات والاستجوابات 
والمتاھات الإداریة والإھانات الیومیة. ینجح بعض الوافدین والوافدات باجتیاز الاختبار في نھایة المطاف فیما یرفضَ بعضھم الآخر 

ویرحّل بوصفھ «غیر شرعي». وإلى جانب ھذه المعركة الإداریة، ھنالك المسائل المادّیة. فعلى الوافد أو الوافدة الكفاح مجدّداً من أجل 
تحقیق شروط حیاةٍ لائقة، العثور على سقفٍ یستر وعلى مصدر دخل، وفي الآن عینھ تعلمّ لغةٍ جدیدةٍ وأعرافٍ جدیدةٍ وسلوكٍ جدید.  

م من جدید بسبب نشاطاتھ  أمّا من فرّ من أرضھ بسبب الاضطھاد السیاسي، فھو لا ینعم بالضرورة بالأمان في المنفى. فھنالك من یجرَّ
السیاسیة، كالناشطین الكرد أو الویغور في تركیا، وھنالك من یتعرّض للتھدید وحتىّ للاغتیال، كما في حالة المناضل الإیراني روح الله 

زم الذي كان یعیش منفاه في فرنسا واختطُف في العراق ثم أعُدم في إیران. بل إنّ السلطات الصینیة أنشأت مراكز شرطةٍ سرّیة في 
أوروبا وفي الولایات المتحّدة لتبسط سیطرتھا على الصینیین المھاجرین. كما أنھّا تستطیع في بریطانیا لجم النشاطات المناھضة 

للحزب الشیوعي الصیني في الحرم الجامعي عن طریق التھدید بقطع استثمارھا في الجامعات. 

بالإضافة إلى القمع الذي تمارسھ الحكومات وأجھزة الشرطة لدى الوصول إلى مكانٍ جدید، یضطر كثیرٌ مناّ إلى التعایش مع العداء 
المتزاید من السكّان المحلیین. ففي مختلف الأرجاء، ترافق التغطیة الإعلامیة المعادیة للأجانب مجرى الانتخابات، حیث یتزاید التھوین 

من العنصریة والإسلاموفوبیا. في مواجھة تزاید تأثیر القوى الرجعیة، بدأت القوى «المعتدلة» تستخدم اللغة عینھا أملاً في ألاّ تفقد 
جمھورھا. یؤدّي تصویر الأجانب على أنھّم خطرٌ واتھامھم بالتسبب بتدھور المستوى المعیشي وظیفةً واضحة، وظیفة توجیھ غضب 

«المواطنین» وقلقھم نحو أولئك المذنبین المشار إلیھم. استراتیجیة كبش الفداء ھذه مریحةٌ جدّاً للقائمین على السلطة. فھي تسمح بتبریر 
التفاوتات المتزایدة بین المستویات المعیشیة ومضاعفة أرباح الأغنیاء مع إعفائھم من المسؤولیة عن إفقار الآخرین. كعلامةٍ من 

علامات العصر، ھزّت أعمال شغبٍ عنصریةٌ منسَّقة قام بھا البیض في منتصف صیف عام 2024 مدناً عدیدةً في إنجلترا. استھدف 
مثیرو الشغب الأشخاص من غیر البیض وأماكن عبادة المسلمین، بعد حدثٍ استغلتّھ شبكات الیمین المتطرّف. ومن نافلة القول إنّ 

الفقراء وحدھم یعدّون أجانب.  

تتخّذ كراھیة الأجانب أشكالاً أقلّ صراحةً، والتمییز العنصري لیس آفةً تنتشر في مؤسّسات الدولة فحسب، بل تصیب الأفراد جمیعاً. 
وحتىّ حین نحظى نحن المنفیین والمنفیات ببعض التعاطف والعطف، فإننّا نحرَم عموماً من ممارسة دورٍ سیاسيٍّ في البلد الذي نصل 
إلیھ حتىّ عندما تكون أسباب مغادرتنا سیاسیة. لا یخلو الغرب من الفضولیین المھتمّین بالثقافات الأجنبیة وموسیقاھا وطعامھا ولغاتھا 
التي یجدونھا «لذیذةً» و«مدھشةً حقاًّ»، لكنھّم لا یبالون برأي أبناء ھذه الحضارات بكیفیة سیر العالم.  فإمّا أن یمثلّ المنفي أو المنفیة 

قضیةً إنسانیةً غیر مسیسّةٍ تدعو إلى الإحسان لإرضاء ضمیر المواطنین والمواطنات من الیسار، أو كائناً فولكلوریاًّ تسُقطَ علیھ 
الأوھام. أمّا «التعدّدیة الثقافیة»، فتحظى بالإشادة في عصر العولمة بھدف تخفیف وقع تدمیر الثقافات والعوالم.  

لا تخلو الدوائر المعادیة للعنصریة وحركات التضامن مع المنفیین والمنفیات من ھذه الظواھر. فاھتمامھا بتحلیلاتنا السیاسیة والتزامنا 
بحركات بلادنا الأصلیة لا تثیر لدیھا كثیر اھتمام. نبقى أجانب في غالب الأحیان. ویلاحظ المرء لدى بعض «الرفاق أو الرفیقات» 

ممّن یلتقي بھم في منفاه جھلاً مزمناً بالنضالات خارج حدودھم القومیة والنفسیة. یتخّذ ھذا الجھل شكل نزعةٍ أبویةٍ متعالیةٍ تختزلنا إلى 
ضحایا یتحمّلون ببراءةٍ متفاوتةٍ المصائب كلھّا: الأزمة الاقتصادیة في سریلانكا والحرب الأھلیة في سوریا أو في السودان وطالبان في 

أفغانستان وما إلى ذلك. یشكّل ھذا الإنكار لذاتیتنا ورغبتنا في الفعل كمّاً من الفرص الضائعة التي تطیل محنة الثائرین والثائرات في 
المنفى وتحرم المجتمعات المحلیّة من العِبر ومن خبراتٍ ومھاراتٍ لا یمكنھا إلاّ أن تثري الممارسات النضالیة في أماكن وجودھم.  



في الیونان، وعلى الرغم من «الأزمة» الاقتصادیة، أدّت موجة التضامن مع المنفیین والمنفیات إلى تعبئةٍ عامّةٍ بین الأناركیین 
والثوریین من الجنسین. احتلُت مبانٍ خالیةٌ في كلّ المدن تقریباً على أساس مبادئ التعاضد من أجل توفیر أماكن آمنةٍ للعیش بظروف 

حیاةٍ أفضل واستقلالیةٍ أكبر من العیش في المخیمّات الحكومیة. مطابخ جماعیة، مساعدة ملموسة لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة (الملابس 
ودروس اللغة وفتح إمكانات عمل)، وكذلك الوصول إلى خدمات الصحّة الجسدیة والعقلیة والجنسیة والإنجابیة. في سیاقٍ مختلف، 
عمل المنفیون والمتضامنون معاً على الاستعداد للدفاع عن النفس ضد ھجمات الفاشیین والدولة. لكن بمرور السنوات، فقدت ھذه 

الحركة زخمھا بسبب الإجھاد والسیاسات الحضریة وغیاب الأفق السیاسي وأحیاناً غیاب الأھداف المشتركة.  

لئن كانت المھمّة الأساسیة تتمثلّ بالطبع في إیجاد ملاذاتٍ آمنةٍ والربط بینھا لضمان حدٍّ أدنى من الإنسانیة، فنحن نحتاج أیضاً إلى 
إنشاء بنىً مستدامةٍ وتوطیدھا حتى نتمكّن من التجدّد وعلاج الصدمات وآثار الاقتلاع من الجذور وتأمین معیشتنا. ولكن لتحقیق ھذا 

كلھّ، نحتاج أوّلاً إلى أن نكون قادرین على التلاقي. 

زیادة التنقلاّت   

لطالما ارتبطت الأممیة، بوصفھا النظریة الثوریة، ارتباطاً وثیقاً بالمنفى والھجرة والشتات. یشترك كثیرٌ من الثوریین والثوریات في 
التاریخ بأنھّم غادروا بلدانھم الأصلیة في وقتٍ معینٍّ من حیاتھم بسبب الترحیل أو الھجرة أو النفي أو بھدف الانضمام إلى حركات 

التمرّد المسلحّة. وھو ما دفعھم إلى مواجھة أفكارھم بأنماطٍ جدیدةٍ من الواقع والتآلف مع سیاقاتٍ مغایرةٍ ونشر سردیاتھم وتحلیلاتھم 
لأحداثٍ ھزّت البلدان التي رحلوا عنھا. وھذه التنقلاّت العابرة للحدود لیست مجرّد مصادفة، بل أدّت دوراً محوریاً في إثراء ممارسات 

أولئك الأشخاص ونشر أفكارھم. 

الأممیة رحلة، لا للأشخاص فحسب، بل أیضاً للأفكار والممارسات. یقدّم التفكیر في المنفى إجاباتٍ عن إشكالیة بناء تصوّراتٍ مشتركة 
على الرغم من تنوّع السیاقات المحلیة والصعوبات الخاصّة بكلّ حالة. یمكن أن یعاش المنفى بوصفھ امتداداً للانتفاضة وجسراً یربطھا 

ببقیة العالم. وھي فرصةٌ لإصلاح سوء الفھم العمیق الذي واجھتھ انتفاضاتٌ عدیدةٌ في عصرنا، وبخاصّةٍ بسبب ضعف الروابط بین 
الثائرین والثائرات من شتىّ أنحاء العالم. 

على الرغم من الكفاح الذي نخوضھ یومیاً من أجل تسویة أوضاعنا قانونیاً وتحقیق شروط العیش الكریم وعلى الرغم من أنّ المنطق 
یملي علینا إعطاء الأولویة للتضامن مع النضال في بلداننا الأصلیة، فنحن بحاجةٍ إلى الارتباط بقوى التحرّر المحلیّة والشتاتیة أینما 

وصلنا. في برلین، یقوم جیلٌ كاملٌ من المنفیین والمنفیات وحلفائھم بتنظیم مظاھراتٍ مشتركةٍ من أجل تحریر فلسطین ومن أجل سوریا 
وأوكرانیا وإیران والسودان. انطلاقاً من جبھة الأغراب الموحّدة ھذه، یشعر المنفیون والمنفیات بالقوّة ویكسرون عزلة نضالاتھم 

«الأقلوّیة» و«الھامشیة».  

ربمّا تكون مشاركة المنفیین والمنفیات في التعبئة المحلیة (أو المبادرة بھا حتى) وإقامة تحالفاتٍ مع القوى القائمة أفضل وسیلةٍ للھجوم 
مجدّداً بأدواتٍ مبتكرةٍ وآفاقٍ جدیدة ومزیدٍ من الحلفاء والحلیفات. في المنفى، یسھل عقد الروابط بین الثورییّن والثوریات من مختلف 
المناطق الجغرافیة، وھذه الروابط تساھم في الدعم المادّي والسیاسي لرفاقنا وأقاربنا ممّن بقوا في الصفوف الأمامیة أو تحت رحمة 

القنابل. 

لا بدّ من بناء قوّةٍ قادرةٍ على تنسیق ودعم الجھود الثوریة أینما ظھرت، وذلك بجمع شتات جیل المھزومین والمنفیین من الجنسین، 
المتفرّقین في مختلف أنحاء العالم. لا بدّ من ھذه القوّة لتوفیر الدعم المادّي والمعنوي لمن تعرّض للھزیمة والإنھاك والتجرید من 

الملكیة. غیر أنھّا یمكن أن تتیح علاجاً أكثر نجاعةً: إعداد ردّنا الجماعي. 



 
 

الأممیة من الأدنى 
معضلة التضامن/ التعاضد/ بسط المینغا على المستوى العالمي/ الواقعیة السیاسیة إلى مزبلة التاریخ، من أجل حنانٍ ثوري 

على الرغم من كلّ الجھود المبذولة لبخس قدرة الشعوب الثائرة وقطع التواصل في ما بینھا والتعتیم على معناھا، فقد أصابت غیرھا 
بالعدوى. لقد عبر الأمل والشجاعة والتمرّد الأجساد والأراضي والحدود كلھّا. أثار موت بائعٍ متجوّلٍ تونسي في كانون الأوّل/ دیسمبر 

2010 موجةً من أكبر موجات الثورة في التاریخ. وكان ھتاف «كلُّن یعني كلنّ» (كلھّم، أي كلھّم) الذي تردّد في شوارع لبنان صدىً 
متأخّراً لھتاف «Que se vayan todos» (فلیرحلوا جمیعاً) الأرجنتیني الذي افتتح القرن وشعار «ارحل» التونسي الذي تخللّھ. وقد 

صدحت حناجر النسویات حول العالم بھتاف «Jin, Jiyan, Azadi» (المرأة، الحیاة، الحریة). وفي بروكسل ولوزان وباریس، انتفض 
متظاھرون احتجاجاً على مقتل ناھل على ید الشرطة الفرنسیة. واستعارت الخطوط الأمامیة الكولومبیة من الخطوط الأمامیة التشیلیة 
دروعھا وأغانیھا. بتبدید سراب الدول القومیة لبعض الوقت، شعر ثوّار قرننا أحیاناً أنھّم یحاربون عدوّاً واحداً بوجوهٍ متعدّدة. الشرطة 

عینھا في الأمام، البنوك عینھا في الخلف، والأوغاد عینھم في الأعلى. 

لكنّ الشعور لا یكفي لتشكیل جبھة. إذ لم تتمكّن مصر الثائرة من إرسال طوابیر «الألتراس» الخاصّة بھا لدعم الانتفاضة في لیبیا. ولم 
یقدّم الكومونیون في العالم أدنى دعمٍ للمجالس المحلیّة في سوریا. لم یكن لدى الزاباتیین الوسائل اللازمة لإرسال كوادر متمرّسة إلى 

المجالس في تشیلي أو كولومبیا. وحدھم ھاكرز أنونیموس سدّوا الثغرات وھاجموا المعاقل الرقمیة حول العالم لدعم الثوّار والثائرات. 

وقد أدّى نقص الدعم من القوى الثوریة إلى قبول الثوّار السوریین للسلاح والمال من المملكة العربیة السعودیة وتركیا. واضطرّت 
المقاومة الفلسطینیة إلى أخذ المال من إیران وقطر. كما یعتمد أكراد حزب الاتحّاد الدیمقراطي على النظام السوري وقد طلبوا 

المساعدة من حلیفھ الروسي أحیاناً ومن الولایات المتحّدة أحیاناً أخرى من أجل الصمود. ویعتمد ثائرون وثائراتٌ في غرب أفریقیا 
على دعم روسیا والصین للتخلصّ من فرنسا. واضطرت المقاومة الشعبیة في أوكرانیا إلى وضع بقائھا في أیدي الغرب. 

یبقى الاعتماد على القوى العظمى مسألة بقاءٍ بالنسبة للعدید من الثوّار والثائرات في السنوات الأخیرة. ھل نستطیع لومھم على ذلك؟ 
ھل المطلوب منھم الاستمرار في العیش مسحوقین أو الاستسلام أو الانتظار السلبي للقصف؟ إنّ عدم وجود تضامنٍ شعبيٍّ حقیقيٍّ على 
الصعید الدولي یحكم على الثوار بالعزلة أو باختطاف جھاتٍ خارجیةٍ للمطالب الشعبیة، وھي جھاتٌ تھتمّ بمصالحھا أكثر من اھتمامھا 

بمن تدّعي مساعدتھم. لقد تساءل الثوّار السوریون الذین تخلىّ عنھم العالم أجمع: «لقد خانتنا الحكومات. لكن أین الشعوب؟» 

معضلة التضامن 

بعد أن دمّر الغزو الأمیركي العراق وقصف بنوك البذور المحلیّة فیھ، أغرقت منظمّاتٌ دولیةٌ مناطق الإنتاج الزراعي بالبذور المعدّلة 
وراثیاً فوزّعتھا مجّاناً على المزارعین لتمكینھم من استئناف أنشطتھم. لكن من أجل استخدام ھذه البذور، اضطرّ المزارعون إلى شراء 
الأسمدة والمبیدات الكیماویة من الشركات الأجنبیة، ما دفع معظمھم إلى الاستدانة ومن ثمّ ھجر أراضیھم. ھكذا تطیل المعونة الإنسانیة 

أمد الھیمنة الاستعماریة وتقود مھداً من مھود الزراعة إلى الخراب. 

على مدى السنوات الأربعین الماضیة أو نحو ذلك، حلتّ «المعونة الدولیة» تدریجیاً محل الأممیة التي ضُحّي بھا على مذبح «التنمیة» 
بعد وصفھا بأنھّا شدیدة التحیزّ. لطالما تعرّض ھذا النھج للانتقاد بسبب التسلسل الھرمي الناتج عنھ والاعتماد على المنظمات غیر 

الحكومیة الشمالیة في بلدان الجنوب. ولئن كانت المساعدات الإنسانیة تستطیع إنقاذ الأرواح في حالاتٍ عدیدة، فإنھّا نادراً ما تعالج 
أسباب المشكلات. إنھّا إسعافاتٌ ضروریةٌ لكنھّا لا تسمح أبداً بوقف النزیف. وحتىّ عندما تكون المعونة الدولیة أقلّ سخریةً وتطلق 

على نفسھا تسمیة «التضامن الدولي» وتحاول تقدیم مساعدةٍ ملموسةٍ للأھالي، فإنھّا تؤدّي إلى آثارٍ ضارّة. 

شھد السكّان في فلسطین بعد اتفاقات أوسلو وصول المنظمّات غیر الحكومیة والمؤسسات والمنظمّات الدولیة الأخرى على نطاقٍ 
واسع. وقد تعرّضت للإذابة في المجتمع المدني أشكالُ التنظیم الذاتي الشعبي التي انبثقت عن الانتفاضات المختلفة، حیث شُجّعت جھود 

المقاومة على أن تصبح رسمیةً وتتحوّل إلى «مشاریع» بشعاراتٍ وبیانات نوایا ومیزانیات. ومن خلال جعل التمویل مشروطاً بتنفیذ 
نشاطاتٍ «غیر سیاسیة»، تعرّضت المبادرات الشعبیة للتشویھ، ما أضعفَ الاحتجاج الشعبي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك السیطرة المطلقة 
لسلطات الاحتلال الإسرائیلي على أيّ شكلٍ من أشكال التجمّعات المدنیة في الضفة الغربیة والقدس، لا یمكننا أن نستغرب أن تحظى 

حماس، وھي منظمّةٌ رجعیة، بھذا الدعم طالما أنھّا تمثلّ في الوقت الراھن الفرصة الوحیدة للتحرّر الوطني. ھذه الأشكال من التضامن 
ھي في الأساس من أعلى إلى أسفل وتشرط المساعدات بقواعد وأوقاتٍ منفصلةٍ عن النضالات في الأراضي الفلسطینیة، إضافةً إلى 

الولاءات والرموز وعناصر اللغة والبیروقراطیة التي تتطلبّھا. 

إذا كنت ترید دعماً من الخارج، فعلیك أن تجعل قضیتك مقبولة، لا بل جذّابة. فعلاقة الاعتماد على المموّلین الخارجیین تخُضع القضیة 
للدعم الذي یمكن أن تتلقاّه. تصاغ القضیة للحصول على أكبر عائدٍ ممكن، بحیث تضمن دخولھا سوق التضامن وتنافسیتّھا فیھ. ھذا 



النوع من التضامن یغیرّ روح النضالات ویخضِع الھوامش لضوابط المراكز وتصدیقھا لھا، سواءٌ أكانت ھذه المراكز غربیةً أم روسیةً 
أم تركیةً أم صینیةً أم من دول الخلیج. كان على الكتائب الثوریة السوریة إمّا أن تقصّ لحاھا للحصول على الدعم الغربي أو أن تتركھا 

تنمو للحصول على المال من قطر والسعودیة. 

وحتى عندما یأتي «التضامن الدولي» من المنظمّات والتجمّعات التي تترك قدراً كبیراً من الاستقلالیة للنضال، من خلال الثقة 
بالأشخاص المعنیین مباشرةً الموجودین على الأرض، فإنھّ غالباً ما ینتجِ علاقاتٍ أحادیة الاتجاه. وعلى الرغم من أنّ التغییرات في 

اللغة وتحلیل الممارسات التي یقوم بھا بعض المنخرطین في التضامن الدولي تدلّ على وعي القضایا الشائكة التي تثیرھا علاقة الدعم، 
فھي لا تعالج سوى جزءٍ من المشكلة. یجب أن یحدّد المعنیون في المقام الأول مع الأشخاص والمنظمّات المتضامنة مبادئ توجیھیةً 
سیاسیةً وأخلاقیةً مشتركةً ونھجاً استراتیجیاً، وھذا ھو السبیل الوحید لتعویض التفاوتات الھیكلیة وعلاقات الھیمنة التي تولدّھا. ھكذا 

نخلق الظروف الملائمة للتعاضد الحقیقي المستند إلى علاقات المساواة والمعاملة بالمثل بین النضالات والأقالیم. 

التعاضد 

یبدأ التعاضد بالاعتراف بحاجتنا إلى أن نكون ونعمل معاً. إنھّا عملیةٌ تنطوي على الارتباط ببعضنا بعضاً وعلى بناء الثقة. كما تنطوي 
على معرفة كیف یلبيّ بعضنا بعضاً وكیف نقرن الأقوال بالأفعال. لا یقوم التعاضد على تنفیذ «عملٍ صالح»، بل على مراعاة كفاح 

الآخر بوصفھ جزءاً من كفاحنا، والعكس صحیح. في عالمٍ تسود فیھ المنافسة حتىّ بین النضالات، نحن أمام انقلابٍ للنموذج.  

لیس للتعاضد مركز، لأنھّ یعمل في اتجّاھاتٍ متعدّدةٍ من دون محو التباینات وعلاقات القوّة التي تؤثر فینا. عندما أرسلت صنادیق 
التضامن العمّالیة الأولى في القرن التاسع عشر الأموال لدعم الإضراب، أكّدت على كونھا قروضاً لا تبرّعات. لم تكن الفكرة توقعّ 
فائدةٍ أو حتىّ سدادٍ فعلي، بل التأكید على عدم كونھا عطفاً أو إحساناً، بل بادرةً تستدعي بالمقابل بوادر في أوقاتٍ أخرى أو بأشكالٍ 

أخرى. من الواضح أنّ إرسال الدعم المالي من «الشمال العالمي» إلى الجنوب أسھل من العكس، ویجب استغلال ھذه الإمكانیة إلى 
أقصى حدّ. ولكنّ ھذا الشكل لیس بأيّ حالٍ من الأحوال الشكل الوحید الذي یمكن أن یتخّذه التعاضد، بل یمكن أن یتمّ على مستویاتٍ 

عدّة. 

الشكل المادّي ھو أوّل شكلٍ من أشكال التعاضد، وھو یعیدنا إلى المینغا. في أبیا یالا، یتجسّد ھذا المبدأ في طرقٍ متباینةٍ لتقاسم المھامّ 
والموارد والخیرات اللازمة للأشغال والأبنیة الجماعیة: نقل منزل، زراعة حقل، تشیید مبنى. تعني المینغا أن یعمل الناس والجیران 

والمجتمعات المحلیّة معاً وأن یتشاركوا في الآن عینھ الفرح والتوادّ واللقاءات واختبار القوّة الجماعیة. لقد أظھرت لنا الانتفاضات 
وعواقبھا الحاجة إلى الدعم المادي، من الأدویة إلى البذور، بحیث یشمل سلسلةً طویلةً من البشر والأماكن. ولتحقیق ذلك، نحن بحاجةٍ 

إلى حلفاء قادرین على فتح الدروب وعبور الحدود. وتجارب قوافل التضامن نحو التجمّعات القاعدیة في الیونان بعد عام 2008 أو 
نحو مبادرات التعاضد الشعبي في أوكرانیا منذ عام 2022 ممارساتٌ یمكن تعمیمھا ویمكن تطویر أسالیبھا ومشاركتھا. ثمّة ھامش تقدّمٍ 

معتبرٌ في ھذا المجال. 

ولكنّ المال ضروريٌّ حتىّ لتحقیق ذلك. كیف لنا أن نتصوّر تعاضداً مالیاً فعّالا؟ً أو بعبارةٍ أخرى: ھل یمكن تمویل ثورةٍ أو مقاومةٍ 
شعبیةٍ من دون مساعدة الأقویاء؟ في الآونة الأخیرة أو منذ زمنٍ بعید، ساعد مغتربون كثرٌ المناضلین في بلدانھم الأصلیة على 

الصمود، سواءٌ أكانوا أكراداً أم فلسطینیین أم بورمیین. ھذا أحد أشكال التمویل من قبِلَ الشعوب ومن أجلھا. ولذكر مثالٍ واحدٍ فقط، 
أشاعت المقاومة البورمیة «التمویل الجماعي الثوري»، حیث جمعت مئات ملایین الدولارات لتقدیم تمویلٍ مباشرٍ لجماعاتٍ معینّة. 

یمكننا الحدّ من اعتمادنا على إرادة الرعاة والحكومات والمنظمّات غیر الحكومیة عن طریق المساھمات الجماعیة الصغیرة أو بتأسیس 
صنادیق مشتركةٍ عابرةٍ للقومیة. 

بعیداً عن المسألة المادیة المباشرة، یمكن أن یتحققّ التعاضد عبر نقل أصوات الأفراد والجماعات التي تحتكّ بواقع المیدان الثوري. 
ومن ثمّ، تتمثلّ مھمّة شبكة التعاضد الدولي في مساعدة ھذه الأصوات على اختراق الأسوار الإعلامیة وما تقوم بھ قنوات الاتصال 

الرجعیة من تشویش. ینبغي ألاّ تشعر أيّ ثورةٍ مرّةً أخرى بالیتم أو الخیانة بسبب لامبالاة العالم. وھذا یفترض بدایةً التمكّن من 
التواصل مع الناس على الأرض في اللحظات الحاسمة، لاستخراج معلومات المیدان وترجمتھا من أجل سیاقاتٍ أخرى. بعد ذلك، یجب 

أن نكون قادرین على تنسیق إجراءات الدعم وإنشاء قنوات اتصّالٍ على المدى البعید كي نتمكّن من مشاركة تصوّراتنا وتحلیلاتنا 
للوضع. 

من الأھمّیة بمكانٍ بناء تاریخٍ مشتركٍ منسوجٍ من خبراتنا المتراكمة كلھّا. وھذا یعني وضع السردیات والتحلیلات المنبثقة من 
النضالات والتجارب السابقة قید التداول. ثمّة مھاراتٌ وخبراتٌ نستطیع مشاركتھا وتعمیمھا، من قبیل شنّ حملةٍ مناھضةٍ للفاشیة أو 
كتابة دستورٍ نسويٍّ أو تطویر تقنیاتٍ زراعیةٍ بیئیةٍ أو ھزیمة جیشٍ من المتصیدّین الھدّامین على الإنترنت أو الدفاع عن أنفسنا ضدّ 

الشرطة أو إنشاء شبكات تمویلٍ أو تنظیم الاستجابة للاحتیاجات الیومیة في منطقةٍ محرّرة. تسعى القوى المحافظة والمناھضة للثورة 
جاھدةً لتصویر انتفاضاتنا على أنھّا فوضى إجرامیةٌ ورفاقنا على أنھّم إرھابیون ومكتسباتنا على أنھّا إخفاقات. معركة السردیات 

والصور معركةٌ مركزیةٌ أكثر ممّا كانت علیھ في أيّ وقتٍ مضى، سواءٌ في ما یتعلقّ بآنیة النضال أم بتغذیة ذاكرةٍ للمستقبل، كما 
یقول رفاقنا ورفیقاتنا من تشیلي. 



أخیراً، یتجسّد التعاضد في الفعل. فھو یعني إغلاق مصنع أسلحةٍ ھنا للتخفیف من حدّة القصف ھناك أو مضایقة شركةٍ متعدّدة 
الجنسیات ھنا لتقویض مشاریعھا الاستخراجیة ھناك. ویعني أیضاً التأثیر في ما نسمّیھ «الرأي العامّ». كما یعني التدخّل في مختلف 

الأماكن التي یعیش فیھا الناس ویعملون ویتدرّبون ویتسلوّن ویقاتلون من أجل تحقیق العدالة وتقدیم الدعم المعنوي للمناضلین 
والمناضلات في أماكن بعیدة. التعاضد ھو القوّة الدافعة للأممیة. وعبر الانفتاح على الساحة الدولیة، تستطیع النضالات المحلیّة تطویر 

القدرات العالمیة للفعل ضدّ شبكات السلطة والمال، وھي شبكاتٌ لا تعرف الحدود. ثمّة وفرةٌ في الأھداف المشتركة ذات الصلة. 

بسط المینغا على المستوى العالمي 

سیقال لنا: «ھنالك بالفعل أمورٌ كثیرةٌ یجب أن نناضل من أجلھا أو ضدّھا ھنا... فلماذا نضیف جبھاتٍ على الصعید الدولي؟ ألیست ھذه 
طریقةً جدیدةً في الاستسلام للتشتتّ والإنھاك؟» صحیحٌ أنّ الأولویة والإلحاح یبدوان لنا دائماً أكثر بداھةً عندما نتفحّص الأوضاع 

المحلیة. بل قد یبدو زعم تغییر المعطیات في أماكن أخرى ضرباً من الوھم عندما تصعب علینا ھذه المھمّة حیث نحن. أحیاناً، تبدو 
الأممیة أشبھ بحلمٍ رومانسي جمیلٍ لكنھّ ساذجٌ في جوھره، كأنھّ من مخلفّات الماضي، صندوقٌ مغبرٌّ مليءٌ بالذكریات والبطاقات 

البریدیة: فیتنام وكوبا والجزائر وإسبانیا وغیرھا... 

لكنّ بناء الأممیة لم یكن یوماً ضرباً من ضروب الترف، بل استراتیجیةَ بقاء. تكاد تكون الحركات التي جعلتھا ركیزةً لنضالھا 
(الحركات الزاباتیستیة والكردیة والفلسطینیة) الحركاتِ الثوریة الوحیدة التي صمدت حتىّ یومنا ھذا رغم الھجمات المتواصلة من كلّ 
حدبٍ وصوب. بالنسبة لھذه الحركات، كانت الأممیة في آنٍ معاً وسیلةً للتعویض عن عدم تكافؤ القوى بین الحركات القاعدیة والقوّات 

العسكریة المناھضة لھا ولنقْل میدان العِداء إلى مستوىً دبلوماسي وإنشاء شبكات دعمٍ في كلّ أنحاء العالم. لقد تحققّت الانتصارات 
التاریخیة ضدّ الاستعمار في أیرلندا وفیتنام والجزائر في زمانھا بكفاح المتمرّدین على أرضھم، ولكن أیضاً عبر كسب القلوب في 

مراكز الإمبراطوریات، حتى طالبت شعوب ھذه البلدان نفسھا بإنھاء الحرب والاحتلال. وبالفعل، النشاطات من بطن الوحش 
ضروریةٌ لتوسیع الجبھة وتغییر أماكن المواجھة، وبالتالي لدعم المناضلین والمناضلات على الأرض. ولكننّا بحاجةٍ إلى الاستماع 

إلیھم وتفھمّ مطالبھم بدلاً من أن نضع أنفسنا مرّةً أخرى في المركز ونمنح الأسبقیة لمواقفنا السیاسیة الخاصة ونطبقّ أطرنا التحلیلیة 
على أوضاعھم. 

» للأممیة. ففي القرن العشرین، انحازت الأممیة  على الرغم من استنادنا إلى سوابق تاریخیة، لكننّا لا نشعر بالحنین إلى «عصرٍ ذھبيٍّ
انحیازاً كبیراً إلى مصالح الدول والقوى العظمى، وانقسمت نتیجةً لذلك. فبدلاً من مكافحة النزعة القومیة، عزّزتھا في بعض الأحیان. 
وفي حین أنّ ارتباط المرء بأرضھ وثقافتھ بوصفھما میداناً لنضالھ یحتلّ مكانةً مستحقةًّ في نظرنا، على غرار الصمود الفلسطیني، إلاّ 
أننّا نمیزّ دائماً استغلال أجھزة الدولة لھ لصالح الطبقات الحاكمة الوطنیة. تبدأ الأممیة الیوم بالنسبة إلینا في البیت، في میادیننا الیومیة. 
وأرضھا البدیھیة والخصبة ھي في نظرنا الأماكن التي تتسّم بالتنوّع والاختلاط وعدم التجانس بین السكّان، والعابرة للقومیات بالمعنى 

الحقیقي للكلمة. وھي تشمل كبرى مدن العالم والمناطق الحدودیة ومناطق الإنتاج الزراعي الكبرى التي تعتمد على استثمار العمالة 
المھاجرة. ولكنّ إنشاء روابط متعدّدة بین الأطراف المتصارعة، بین زوايا عالمنا المختلفة، ھو الذي سیقللّ أیضاً من جاذبیة مراكز 

القوى الإقلیمیة والعالمیة. 

یتخللّ مناطقنا منطقٌ للإنتاج عابرٌ للقومیة، وتكمن قوّة أيّ اقتراحٍ سیاسيٍّ محليٍّّ الیوم في قدرتھ على رؤیة نفسھ كجزءٍ من شبكةٍ عالمیةٍ 
من المقاومة والانتفاضات. ومن دون ذلك، فإنھّ یواجھ خطراً داھماً بأن یخُتزل بمجرّد بعُدٍ «بدیلٍ» ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي، 

عبر تجاھل ما یربطھ أو یمكّنھ أو یشرطھ مع العالم. وعلى العكس من ذلك، تتعرّض الأممیة إذا لم تتجذّر محلیاً لخطر أن تكون مجرّد 
أغنیةٍ جمیلةٍ یدفعھا الحنین إلى الماضي أو مجرّد ملتقىً لطیفٍ لنخبةٍ من الناشطین الكوسموبولیتانیین. والتحدّي الذي یفرض نفسھ علینا 

یتمثلّ في توسیع نطاق المينغا على المستوى العالمي، بین مناطق الصراع وبین القوى الشعبیة، متجاوزین العقبات. ھذا ما نعنیھ 
بالأممیة من الأسفل. 

عندما ننظر إلى ما یحدث في الأماكن الأخرى، نشعر بما یشبھ النسیم العلیل الذي یعید لنا القوّة والشجاعة عندما یصبح «موطننا» قاتماً 
وخانقاً. ففي مكانٍ ما على ھذه الأرض، سیظلّ ھنالك دائماً أناسٌ ینظمّون أنفسھم ولا یستسلمون. لئن كانت الشعوب قد ردّدت منذ عام 

2011 صدى بعضھا بعضاً وتناغمت مع بعضھا بعضاً وتكثفّت تحرّكاتھا، فلا یوجد حتىّ الآن ما یؤذن بفضاء ترابطٍ ثوريٍّ عابرٍ 
للقومیة، قادرٍ على كسر عزلة الثورات وحركات المقاومة من دون تشتیت مطالبھا وتطلعّاتھا. یجب أن نشرع من فورنا في بناء ھذا 

الفضاء إذا أردنا أن نتمكّن یوماً ما من التدخّل في اللحظات الحرجة وأن یكون لنا تأثیرٌ حاسم. 

الواقعیة السیاسیة إلى مزبلة التاریخ، من أجل حنانٍ ثوري 

لن یكون من السھل إیجاد خطوط دفاعٍ وھجومٍ مشتركة، حتىّ إن كناّ نتشارك الرغبات والآمال عینھا. ثمّة صعوباتٌ عدیدة، فنحن لا 
نتحدّث اللغات عینھا ونعیش أحیاناً في أماكن شدیدة التباعد ولا یعرف بعضنا بعضاً ونحتاج وقتاً لفھم ظروف بعضنا بعضاً والتمكّن 

من اتخّاذ موقف. تضُاف إلى ھذه الصعوبات العملیة مواقف من یسعون جاھدین لجعل نضالاتنا تتعارض بدافع «البراغماتیة» أو باسم 
خدعٍ مضادّةٍ للثورة. ویسري الأمر عینھ على تلك المقاربات الجیوسیاسیة والمھیمنة الخارجة توّاً من نسخةٍ سیئّة الصنع من الحرب 

الباردة، جدیدةٍ لكنھّا خالیة من الاشتراكیة. في ھذه المقاربة، یتلخّص العالم في التحلیل النھائي بصراع كتلٍ تكون فیھ الدول وتحالفاتھا 



العواملَ الوحیدة القادرة على تغییر الأمور. ومن خلال ھذا المنظور، یحكَم بالفشل على كلّ ما یتجاوز عوالم السیاسة الواقعیة، وبالتالي 
یحتمل أن یكون ثوریاً. 

وقد دفع ھذا النوع من المنطق الثنائي قسماً من «الیسار المناھض للإمبریالیة» إلى دعم النظام الإیراني والروسي والسوري ضمنیاً أو 
صراحةً باعتبار ھذه الأنظمة «حصوناً» ضد الإمبریالیة - الصھیونیة - الاستعماریة - الغربیة - الرأسمالیة. ولذلك، عُدّت الثورتان 
السوریة والإیرانیة بالضرورة «لیبرالیتین» أو «موالیتین للغرب» وبالتالي «خاضعتین للتلاعب بھما». وأحیاناً، یشار ببساطةٍ إلى 

ھاتین الثورتین بوصفھما مؤامرتان دبرّتھما دولٌ أجنبیة، غربیةٌ بطبیعة الحال، للمساس بـ«السیادة الوطنیة» للأنظمة القائمة. في ھذه 
السردیات، تختفي الشعوب وأشكال تنظیمھا وأفعالھا المستقلةّ وأصواتھا المتعدّدة وصراعاتھا الداخلیة وحتىّ الصراعات الطبقیة، مثلما 

تختفي المجازر التي ترتكبھا ھذه الأنظمة وحلفاؤھا ضدّ الشعوب خلف مفاھیم مجرّدة غیر صائبة.  

ھؤلاء «المناھضون للإمبریالیة» بعیدون أحیاناً عن الحراك الحقیقي لدرجة أنھّم سرعان ما یعكسون علیھ خطاباتھم وتحلیلاتھم 
المنفصلة عن الواقع عندما تتولىّ الحركات الشعبیة زمام الأمور، ما یحرم المعنیین بالدرجة الأولى من قدرتھم على التحدّث والفعل. 

في نظرھم، المقاومة الشعبیة في أوكرانیا والنسویات في إیران والثوّار في سوریا إمّا «عملاء للإمبریالیة» أو عاجزون عن فھم 
أوضاعھم. ینطلق ھؤلاء المنظرّون من «المسافة الحرجة» التي تفصلھم عن الناس ویزعمون بأنھّم یعرفون أكثر من الموجودین على 

الأرض ما الذي یجب فعلھ. وعندما یطرح الثائرون والثائرات تحلیلاتٍ ومطالب لا تتناسب مع «الدوكسا» الخاصّة بھم، یصبح 
المقاومون «نازییّن» في أوكرانیا والثوّار «جھادیین» في سوریا والنسویات «خائناتٍ» في إیران. بھذا، یكون ھؤلاء «المناھضون 

للإمبریالیة» وكلاء للأنظمة القاتلة التي یدعمونھا ویدافعون عنھا. 

ینظر ھؤلاء «المناھضون للإمبریالیة» إلى البلدان الغربیة بوصفھا القوى الإمبریالیة الوحیدة وإلى الولایات المتحّدة بوصفھا مصدر 
الشرور كلھّا، وھو تحیزٌّ یمیزّ ھذه المواقف «المتخندقة»، ویقودھم ذلك إلى التقلیل من شأن جرائم النظام السوري أو الروسي أو 

الصیني أو الإیراني. وفق ھذا المنطق، من المناسب الإبقاء على ھذه الأنظمة، بل حتىّ زیادة قوّتھا، لتحقیق التوازن في النظام العالمي 
وھزیمة الھیمنة الغربیة. وھذا یقودھم إلى النظر إلى قوىً إمبریالیةٍ كالصین وروسیا بوصفھا حلیفةً نظریاً. في رأیھم، ھذان النظامان 

اللذان یدعمان قضیة فلسطین خطابیاً أھون الشرور في مقابل نفاق الدول الغربیة التي تصطفّ كلھّا مع الاحتلال الإسرائیلي. ولكن 
«المناسب» أو «أھون الشرور» لمن؟ یصعب حقاًّ على المرء أن یختار الإبادة الجماعیة أو الاحتلال المفضّل لدیھ. لماذا یجب أن 

نتسامح مع الإبادة الجماعیة للأویغور في الصین من أجل وضع حدٍّ للإبادة الجماعیة في غزّة؟ لماذا یجب أن ندین الاحتلال الإسرائیلي 
لفلسطین من ناحیةٍ ونغضّ الطرف عن الحرب على المتمرّدین في الشیشان أو الغزو الروسي لجورجیا أو أوكرانیا من ناحیةٍ أخرى؟ 

في عام 2019، أوضح الثوّار والثائرات في العراق، ولدیھم خبرةٌ في التعامل مع الإمبریالیة، في مظاھراتٍ حاشدةٍ أنھّم لا یریدون «لا 
الولایات المتحّدة ولا إیران» في بلادھم. یمكننا دائماً تطویر تصنیفاتٍ دقیقةٍ وتسمیاتٍ نظریةٍ تتفاوت في تعقیدھا لوصف مختلف أنماط 

الإمبریالیة الموجودة الیوم. لكن یجب الإقرار بأنّ «الإمبریالیة الفرعیة» تثیر الخراب والدم ھي أیضاً.  

تكمن مشكلة ھذه المواقف في أنھّا لا تؤدي إلاّ إلى خلق حواجز وانقساماتٍ بین النضالات والقضایا الشعبیة. وھذا یمنع عملیاً التحالفات 
بین الھوامش، على الرغم من أنّ ھذه التحالفات ضروریةٌ وقیمّةٌ للغایة. فبدلاً من إیجاد ما یمكن أن یوحّدنا في جبھةٍ مشتركة، یخبرنا 

ھؤلاء «البراغماتیون» أنّ الفعّالیة تتطلبّ مناّ النظر إلى أعداء أعدائنا بوصفھم أصدقاء لنا. والتضامن بالنسبة إلیھم لا یستند إلى ما 
یحدث على الأرض بقدر ما یستند إلى مواقف الولایات المتحّدة. فإذا كانت الولایات المتحّدة تدعم بكلّ انتھازیةٍ قضیةً ما، مثل التمرّد 
في ھونغ كونغ، فإنّ تلك الانتفاضة لا تستحقّ دعمنا من دون إیلاء أھمّیةٍ إلى تصمیم الصین على بسط سیطرتھا الاستبدادیة ھناك.  

بدلاً من ھذا النھج الأقرب إلى «كیسنجر» منھ إلى «تشي جیفارا»، وھو نھجٌ مؤسفٌ أخلاقیاً وغیر مثمرٍ استراتیجیاً، نحن بحاجةٍ إلى 
حنانٍ ثوريٍّ قادرٍ قبل كلّ شيءٍ على الإصغاء من أجل محاولة الفهم. ثمّ أننّا بحاجةٍ إلى تمحیص تناقضات الواقع للوقوف إلى جانب 

المناضلین والمناضلات. نحن نفضّل الرھان على من یرید تغییر قواعد اللعبة وتكوین حقائق جدیدةٍ بدلاً من الرھان على من یرید 
الفوز في اللعبة كما ھي.  

خلافاً لما یسعى أنصار الیسار الاستبدادي وھیمنة الدولة دفعنا للإیمان بھ، وھو تیاّرٌ تمدّ لھ النزعة الرجعیة الراھنة طوق نجاة، فإنّ 
الربط بین المعارك بدلاً من المعارضة بینھا یزید من قوّتنا ولا یضعفنا. ھذا ھو بالضبط ما نجحت الحركات النسویة جنوبيّ أبیا یالا في 

تحقیقھ في السنوات الأخیرة عبر مراعاة تنوّع العنف الموجّھ ضدّ الخارجین على التصنیفات الجندریة والمنحدرین من أصولٍ أفریقیةٍ 
والنساء والسكّان الأصلیین والمھاجرین والأطفال والمسنیّن، سواءٌ في العمل أم في الشارع أم في المنزل أم على ید عناصر الشرطة. 
عبر إدراج ھؤلاء الأشخاص في الإضرابات العامّة النسویة بدلاً من النظر إلیھم كأضداد، نجحت تلك الحركات في نسج حركةٍ شعبیةٍ 

ضخمة. وھي حركةٌ موحّدةٌ لكنھّا لیست وحیدة الشكل، ضخمةٌ لكنھّا جذریة. 

علینا أن نكافح ضعفنا، وبخاصّةٍ اعتقادنا أننّا لا نستطیع فعل شيءٍ من دون المشاركة في ألاعیب الأقویاء. صحیحٌ أننّا نشعر بأنّ 
عددنا غیر كافٍ وبأننّا نفتقر بشدّةٍ للموارد. لكنّ الاعتراف بھذا الأمر واستخدامھ بمثابة نقطة انطلاقٍ لبناء قوتنا ھو بالتأكید أكثر 

«واقعیةً» من سلوك الدروب المختصرة والتشبثّ بثاني أفضل خیار، وبالتالي إعادة إنتاج شروط عجزنا.  

وحدها الشعوب تنقذ الشعوب، علینا أن نمنح مضموناً لھذا الشعار عبر البدء ببناء قوّةٍ في أركان الكوكب الأربعة، قادرةٍ على 
مواجھة الوحوش الباردة التي تلتھم حاضرنا ومستقبلنا. سیتطلبّ بناء قوّةٍ ثابتةٍ ودائمةٍ للتدخّل والتعاضد وقتاً وموارد وعلینا أن نستعدّ 

لذلك بصبر، ولكّننا نعتقد أنّ ھذا ھو السبیل الوحید أمامنا. على المدى البعید، لا یمكن تحقیق انتصارٍ في مكانٍ واحدٍ من العالم. لقد 



رسخّت الإمبراطوریة نفسھا في كلّ مكانٍ على سطح ھذا الكوكب ولا یمكننا أن نتخیلّ المشاركة یوماً ما في إسقاطھا إلاّ بمواجھتھا 
على نحوٍ متزامنٍ في كلّ مكان.  



العثور على مكبح الطوارئ 
خلف كلّ فاشيةٍ تكمن ثورةٌ فاشلة/ أوقاتٌ من الإنهاك/ حالة الطوارئ في الدول كلّها/ العثور على الأفق 

تذكّرنا بدایة ھذا العقد الجدید بفكرةٍ بسیطةٍ لكنھّا مؤلمة: یؤدّي تقدّم الثورة إلى تشدّد الثورة المضادة. 

لقد أحالت الانتفاضات الأنظمة كلھّا، أیاًّ كانت طبیعتھا، إلى عدم مواءمتھا الجذریة للتطلعّات الشعبیة وإلى المخاطر التي تواجھھا. فبعد 
أن عجزت السلطات عن إعادة إحیاء الثقة في مشاریعھا المحتضرة، كان الرعب أوّلَ ردّ فعلٍ لھا على الغضب. خلفّت الانتفاضات 
عدداً كبیراً من الشھداء والسجناء والمنفیین من الجنسین. كذلك، تواصلت باطرّادٍ عسكرة الأراضي وتجریم النضالات وتضاعفت 

حالات الاختفاء القسري والتعذیب. وعلاوةً على الفظائع التي كانت السلطات الوطنیة ترتكبھا، ذھب الجنرالات الروس والإیرانیون 
والفرنسیون والأمیركیون لدعم الأنظمة المھدَّدة. أرُسلت قنابل الغاز المسیل للدموع و«الخبرات الفرنسیة في مجال حفظ النظام» إلى 

ابن علي، وأرُسِل عناصر من الشرطة الألمانیة وأنظمة أمنٍ إلكتروني إسرائیلیة إلى تشیلي، كما سارعت المیلیشیات الإیرانیة والقنابل 
الروسیة لنجدة بشّار الأسد. لم یقتصر سحق انتفاضاتنا على الصعید الوطني، بل كان عالمیاً. 

بعد ھبوب الثورة، ما ینجو ویتعزّز ویقوى وینظمّ نفسھ ھو في الأغلب الأعمّ شكلٌ من أشكال ردّ الفعل. في كلّ مكان، تدافع الطبقات 
المھیمنة بشراسةٍ عن مصالحھا مھما كان الثمن. ومن أقصى الأرض إلى أقصاھا، یبدو أنّ القوى المنظمّة الوحیدة التي تنجح في الخروج 
من المأزق ھي تشكیلاتٌ محافظةٌ في أحسن الأحوال، وفاشیةٌ في أسوأ الأحوال. لقد جوبھت حقبة التمرّد التي دشّنھا العقد الماضي بردّ فعلٍ 

عنیفٍ على نطاقٍ واسع: محاولةٌ عالمیةٌ للثورة المضادة. 

خلف كلّ فاشیةٍ تكمن ثورةٌ فاشلة 

الثورة المضادّة لیست مجرّد عملیةٍ عالمیةٍ لمواجھة التمرّد. كما أنھّا لیست مجرّد إصلاحٍ للنظام القدیم أو عودةً إلیھ، أو إعادة تأسیسٍ 
لنظامٍ اجتماعيٍّ أنھكتھ ضروب النزاع والتمرّد. فھي تبني بنشاطٍ نظاماً جدیداً مصمّماً خصیصاً على قیاسھا ولمصلحتھا. إنھّا تصیغ 

العقلیاّت والسلوكیات الثقافیة والأذواق والعادات والتقالید. كما أنھّا تحینّ مجدّداً أشكال المراقبة والتقنیات القمعیة وتحمي مصالح رأس 
المال في كلّ مكان. ولكن ثمة أمرٌ آخر: تستخدم الثورة المضادة الافتراضات المسبقة والتوجّھات عینھا التي یمكن أن تقوم علیھا 

الثورة؛ فھي تحتلّ أرض خصمھا وتقدّم إجاباتٍ أخرى عن الأسئلة عینھا. إنھّا تعید تفسیر الثورة بطریقتھا الخاصة. 

في الوقت الذي یتم فیھ سحق الثوریین والثوریات وتشتیتھم وعزلھم، تعود رؤوس الأفعى التي اعتقدنا أننّا قطعناھا للنموّ من جدید. 
تحاول القوى الرجعیة استخدام تطلعّات الانتفاضات كي تمنع بشكلٍ أفضل عودتھا، وذلك عبر زعم مناھضتھا للاستعمار مثلما یفعل 

بوتین أو سي جي بینغ أو عبر حشد «انتفاضاتٍ» مناھضةٍ للنظام مثلما فعل ترامب أو بولسینارو، أو عبر حروبٍ من أجل الدیمقراطیة 
 «que se vayan todos» (إلى الخارج!) صدى شعار "afuera" بقیادة «العالم الحرّ». في الأرجنتین، نرى ًكیف ردّد شعار میلیي

(فلیرحلوا جمیعاً!) الذي أطلقھ المتمرّدون والمتمرّدات في مطلع القرن. أفضل وسیلةٍ لسحق الرغبة في الحرّیة ھي أن تقدّم نفسك 
ر.  بوصفك المحرِّ

في عام 2024، شارك دونالد ترامب في اجتماعاتٍ تحمل شعاراتٍ من قبیل «كونوا غیر قابلین لأن یحكمكم أحد» و«الترحیل 
الجماعي الآن». إذا كان الفاشیون أعداءنا الألدّة، فلا یقتصر السبب على أنّ مشروعھم نقیضٌ لمشروعنا. إنھّم أعداؤنا الألدّة لأنھّم 

یدافعون عن مشروعٍ یتنكّرٍ في زيٍّ ثوري، یتغذّون على وثبات الثورات الشعبیة وعواطفھا في حین أنھّم الملاذ الأخیر للمراكز. إنّ 
بوتین ومیلوني ولوبین، مثلھم كمثل فاشیین آخرین كثر، یستغلوّن الإحباط والإذلال الذي تشعر بھ الطبقات العاملة التي زعزعتھا 
التحوّلات الأخیرة في رأس المال. وھم یفعلون ذلك لتعزیز موقفھم المناھض للنظام والدفاع عنھ دفاعاً أكثر فعّالیة. یزعمون أنھّم 

یریدون تغییر كلّ شيءٍ كیلا یتغیرّ أيّ شيء. أصبح الرجعیون الیوم أكثر رادیكالیةً، في حین یتخبطّ التقدّمیون في الاعتدال. 

جدیرٌ بالذكر أنّ الفاشیین یكرھون الحركات النسویة والكویریة كرھاً شدیداً. فالفاشیة ترى فیھا خصماً قادراً على خلق رغباتٍ في 
التحرّر قادرةٍ على تقویض النظام القائم. عبر تأكید الحركات النسویة في الجنوب امتلاكھا استطاعةً وإرادةً لتغییر كلّ شيء عبر خرقھا 
قواعد النوع الاجتماعي والطبقة والعرق والجغرافیا والعمر، أقنعت برادیكالیتھا ملایین البشر بالانضمام إلیھا. وینطبق الأمر عینھ على 
الحركة الكویریة، وھي واحدةٌ من الحركات النادرة التي لا تزال تجرؤ على الحلم: عبر تحطیم منطق الثنائیة في جذر كلّ سلطة، تحوّل 
المخیال إلى سلاحٍ والرغبةُ إلى قوّة. ولأنّ الثورة الكویریة وضعت الجسد في قلب التحوّل، أصبحت من الحركات النادرة التي تقف في 

وجھ أحلام الفاشیین القاتلة وتجسّد ضروباً ممكنةً من المستقبل. ولكن ككثیرٍ غیرھا من الحركات الأخرى التي سبقتھا، تتودّد إلیھا 
قطاعاتٌ تقدّمیةٌ أو لیبرالیةٌ من الإمبراطوریة وتحاول نزع فتیلھا لتحویلھا إلى عرَضٍ ثقافيٍّ ثانويٍّ غیر مؤذٍ. 

كیف یمكننا تصدیق أنّ نزعات التفوّق الكاسحة لدى ترامب أو مودي أو نتنیاھو یمكن ھزیمتھا بحجّةٍ متماسكةٍ أو بتقریرٍ للھیئة 
الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیرّ المناخ أو بالتحققّ من الوقائع في صحیفة نیویورك تایمز أو بتصویتٍ في الأمم المتحّدة؟ كلمّا غامرت 

الحركات التقدّمیة في ھذا المجال، استھزئ بھا أكثر فأكثر وفقدت مصداقیتھا أكثر فأكثر، وأتت بالتالي بنتائج عكسیة. إنّ إذعان 
الدیمقراطیین الاجتماعیین الذین یزعمون استحالة تغییر أيّ شيء، حتىّ بعد الفوز في الانتخابات، یمھدّ طریق التخریب أمام القوى 



الفاشیة التي یكفیھا أن تنحني لحصد غضب الانتفاضات المشروع والأرواح المفقودة. وما حدث، من واشنطن إلى برازیلیا، لم یكن 
حتىّ الآن أكثر من مجرّد محاكاةٍ ساخرةٍ للانتفاضات، وربمّا تكون مثل ھذه التحرّكات في المستقبل أكثر خطورةً بكثیر. 

إنّ عودة ظھور النزعات القومیة المعادیة للأجانب والھجمات الممنھجة على حقوق المرأة والمنشقیّن الجنسیین والجندریین في جمیع 
أنحاء العالم ھي نتاج ھجومٍ عالميٍ مدروسٍ جیداً، ھجوم الفاشیة الدولیة الجدیدة. وعلى الرغم من التباین الظاھري بین ھذه الوجوه 

للسلطة، وھي وجوهٌ أكثر فأكثر توترّاً وتجھمّاً، لكنھّا جمیعاً تنتمي إلى الوحش عینھ. فھي تتشارك ھدفاً مشتركاً، بعیداً عن الصراعات 
والعداوات الظاھریة: الحفاظ على سلطة المراكز بأيّ ثمن. وھي لا تتورّع عن ارتكاب أيّ مجزرةٍ لتحقیق ذلك، إذ لطالما كانت الحرب 

عنصراً أساسیاً في درء الثورة. 

أوقاتٌ من الإنھاك 

لقد انتقلنا في كلّ مكان إلى نظام الطوارئ، إلى حالةٍ من الذھول. وھو من أعند الأنظمة التي یمكن أن نتمنىّ اختفاءھا. إنھّ مطبوعٌ على 
نحوٍ مستدامٍ في أسالیب عیشنا وتنظیمنا ونضالنا.  

ثمّة ضروراتٌ حیویةٌ تمرّ بنا وتدفعنا إلى التحرّك لأننّا لم نعد نتحمّل بقاء الأمور على حالھا. من ھذه الضرورات عدم الحصول على 
ما یكفي من الطعام، المخاطرة بالموت أو الاغتصاب في كلّ زاویةٍ من زوایا الشوارع، عدم إیجاد مكانٍ للعلاج أو لإیواء عائلتنا لیلاً، 

المخاطرة بالإذلال لدى كلّ إجراءٍ إداريٍّ جدید، التعرّض للضرب في كلّ عملیة تحققٍّ من الھویة، الخوف من عدم وجود میاهٍ كافیةٍ 
لزراعة المحاصیل، من أن یتحوّل التراب إلى رمال...  

تغرقنا ظروف الحیاة غیر المستقرّة في روتینٍ یوميٍّ مرھق، مشبعٍ بمقتضیاتٍ ما إن نبدأ في تلبیتھا حتىّ نعاني وضعاً ملحّاً جدیداً. غالباً 
ما نتصدّى لھذه الطوارئ التي تعبر حیاة كلٍّ مناّ الیومیة بمفردنا أو مع شبكات معارفنا الذین ھم أیضاً منھكون ویستھلكون قدراً كبیراً 
من وقتنا وطاقتنا. ترغمنا ھذه الضغوط الیومیة على العمل بوتیرةٍ لا تحُتمل للحفاظ على استمرار جذوة النضالات أو لحمایة أنفسنا أو 

لتفادي أن نسُحق، ما یتطلبّ دائماً مزیداً من الطاقة للوجود.  

أمّا من جانب الحكّام وكردّ فعلٍ ساخرٍ على حالات الطوارئ السالف ذكرھا، فھنالك حالات طوارئ تھدف كلٌّ منھا بطریقتھا الخاصّة 
إلى تذكیرنا بعجزنا من دون حمایتھم: «الأزمة الاقتصادیة» والكوارث «الطبیعیة» و«عملاء الأجانب» و«التھدیدات الخارجیة» 

و«أزمة الھجرة»، وما إلى ذلك. نجد الیوم «حالة الطوارئ» في الأنظمة كلھّا، من أكثرھا دیمقراطیةً إلى أكثرھا استبداداً، بوصفھا 
إجراءاتٍ استثنائیةً في حالة «السلام».  

لقد حكم «قانون الطوارئ» حیاة السوریین والسوریات الیومیة لأكثر من أربعین عاماً قبل الثورة. في الخطاب الرسمي، وُضع ھذا 
القانون لمواجھة التھدید العسكري من إسرائیل، إلاّ أنھّ لطالما استخُدم لقمع أيّ معارضةٍ داخلیة، بما في ذلك على شكل مجازر وقصف. 

ثمّ حوّلھ النظام لیصبح قانون «مكافحة الإرھاب» بعد أشھرٍ قلیلةٍ من بدایة الثورة. وفي تشیلي، سمحت حالة الطوارئ للرئیس بینییرا 
(بإعادة) إخراج الجیش من ثكناتھ ضدّ الشعب الثائر. في كلّ مكانٍ في العقدین المنصرمین، انتشر استخدام حالة الطوارئ - كمبرّرٍ 

قانونيٍّ لغیاب سیادة القانون - على نطاقٍ واسعٍ بدعوى التصدّي للھجمات الإرھابیة وللفیروسات، لمواجھة أعمال الشغب في المناطق 
الحضریة والزلازل والحرائق والفیضانات. 

 
 

حالة الطوارئ في الدول كلھّا 

لئن كانت السیاسة استمراراً للحرب بوسائل أخرى، فلأنّ الحكم وشنّ الحرب وجھان لعملةٍ واحدة. فالدولة القومیة، ھذا الشكل الخاصّ 
من أشكال تنظیم السلطة وإدارة السكّان والسیطرة على الأراضي، غزت العالم بأسره تقریباً عبر حروب الاستعمار. غیر أنّ طریقة 

ممارسة السلطة والتحكّم بالسكّان تتباین من دولةٍ لأخرى، أو من منطقةٍ في العالم لأخرى.  

تتباین وظیفة جھاز الدولة وإمكانیاتھ في حال تحدّثنا عن قوّةٍ استعماریةٍ سابقةٍ راسخةٍ بفضل الثروات التي سرقتھا من بقیةّ العالم أو في 
حال تحدّثنا عن دولةٍ حدیثة العھد بالاستقلال فریسةٍ لنفوذ قوىً أكثر تنظیماً منھا بكثیرٍ وتسعى لوضع یدھا على موارد تلك الدولة. غالباً 
ما تتعلقّ درجة العنف الذي تمارسھ دولةٌ من الدول على شعبها بالموارد المادّیة (الریع الاستعماري وریع النفط وشتىّ أنواع المكاسب 

المالیة) التي تستطیع الطبقات الحاكمة التصرّف بھا لشراء السِلْم الاجتماعي على المستوي الوطني، قبل اللجوء إلى القوّة الغاشمة.  

لقد مثلّت الاشتراكیة والدولة الاجتماعیة والدیمقراطیة الاجتماعیة، حیثما وجدت، محاولاتٍ للربط بأسلوبٍ مختلفٍ بین مسألة الدولة 
ومسألة السیادة الشعبیة. فعلاوةً على احتكار الدولة العنفَ المشروع والدفاع عن أرضھا، یقع على عاتقھا أمان مواطنیھا وإعادة توزیع 
جزءٍ من الثروات وتوفیر الخدمات للسكّان. وقد كان لكلّ محاولةٍ من ھذه المحاولات، سواءٌ نجمت عن إضراباتٍ أم عن انتفاضاتٍ أم 

عن إصلاحات، أثرھا في توسیع نطاق دعم مختلف مكوّنات الشعب لاستقرار الدولة. 

ولكنّ زمن الیوتوبیا الاجتماعیة التي ترعاھا الدولة قد ولىّ إلى غیر رجعة. لم یعد أحدٌ یفكّر في بیعنا مستقبلاً وردیاً بعد الآن وحلتّ 
الدیستوبیا محلّ الیوتوبیا في كلّ مكان. التھدید التآمري بـ«الاستبدال العظیم» العزیز على قلوب الرجعیین البیض. مجتمع السیطرة 



الخاضع للذكاء الاصطناعي الاستبدادي. الانھیار الوشیك للظروف المعیشیة على كوكب الأرض. وعندما تحاول أحزاب الیسار 
التقلیدیة أن تبھرنا مجدّداً ببرامج سیاسیةٍ بعد أن تنفض عنھا الغبار وبوعودٍ جدیدةٍ بالتغییر، فإنّ ذلك بات یعود فحسب إلى حالة 

الطوارئ الدوریة لمنع وصول الیمین المتطرّف إلى مواقع السلطة. 

لقد دشّنت «الحرب على الإرھاب» التي شنتّھا الولایات المتحدة الأمیركیة القرن الحادي والعشرین. كما أنّ حجّة التھدید الدائم والواسع 
النطاق المنتشر في كلّ مكان والذي یمثلّھ الإرھاب برّرت كلّ حربٍ وكلّ إجراءٍ من إجراءات السیطرة وكلّ ضروب الاستثناءات في 

الداخل والخارج. إنّ «الحرب على تجارة المخدّرات» في المكسیك وشعار «تخلیص أوكرانیا من النازیة» في روسیا و«استئصال 
حماس» في إسرائیل و«القضاء على المؤامرة الصھیونیة الوھاّبیة» في سوریا و«سحق الإرھاب الكردي» في تركیا و«القضاء على 
نزعة الطوارق الانفصالیة» في مالي وتفكیك «إرھاب المابوتشي» في تشیلي وغیرھا كثیر ھي بعضٌ من طرق استغلال التھدیدات. 

» مشترك، بحیث  بعض ھذه التھدیدات حقیقيٌّ وبعضھا مختلق، وھي تستثمَر لتحویل التوترّات داخل كلّ مجتمعٍ نحو مكافحة «عدوٍّ
یصبح ھذا العدوّ الضامنَ النھائي للوحدة الوطنیة. وسرعان ما ینزلق الاحتجاج الداخلي الأقوى من اللازم إلى مرتبة «عدوٍّ من 

الداخل» إذا لم یكتفِ بالإطار التفاوضي الممنوح لھ. تكون الدولة دائماً «قلعةً محاصرةً» وتخضع دائماً لتھدید قوىً معادیةٍ في الداخل 
أو على أعتابھا، وھي تستقوي بذلك التھدید. 

لإدارة الكارثة المحتومة، لا تقترح حالة الطوارئ التي أصبحت علاقةً مع العالم سوى طرقٍ متباینة، تسلطّیةٍ بشكلٍ أو بآخر. لقد 
أصبحت حالة الطوارئ دافعاً عامّاً للسیاسة، تستدعیھا القوى السیاسیة والنقابات والجمعیات، ثمّ الحكومات التي تتبناّھا أحیاناً من دون 
أن تستجیب لھا. لم نعد نحكم أو نناضل (حیثما استطعنا) إلاّ باسم الطوارئ. تخفي ھذه الضرورة التباین والنزاع وعدم المساواة: نحن 

جمیعاً معنیون ومعنیاتٌ بالأمر، في القارب عینھ، متساوون في كوننا ضحایا وفي المسؤولیة وفي إمكانیة التعبئة.  
 

الاستجابة لـ«الطوارئ الاجتماعیة» والمناشدة بإعلان «حالة طوارئ بیئیة» والانتقال من قضیةٍ إلى أخرى ومن معركةٍ ضدّ مشروع 
إبادةٍ بیئیةٍ إلى تعبئةٍ ضدّ إصلاحٍ تقوم بھ الدولة، ومن تعبئةٍ إنسانیةٍ إلى حملةٍ مناھضةٍ للفاشیة؛ كلّ واحدة من ھذه المعارك، مھما كانت 

أھمیتھا، تمتصّ كلّ طاقاتنا المتاحة. وفي غیاب استراتیجیةٍ شاملة، نتخبطّ على غیر ھدىً.   

 
 

العثور على الأفق 

عسكرة المدن والإغلاق الفوري للحدود والتزاید الكبیر للرقابة البولیسیة والمراقبة الإلكترونیة وتقیید التنقلاّت وإدخال أنظمة التبلیغ 
والإقامة الجبریة: لقد أظھرت إدارة الدول لجائحة كوفید 19 أنّ ھذه التدابیر الاستبدادیة ممكنةٌ تماماً على نطاقٍ واسعٍ جدّاً وعلى مدىً 

طویلٍ من الزمن. وكلّ ما تحتاجھ تلك الدول ھو حجّةٌ محكمةٌ أو أزمةٌ تحسِن استغلالھا لإعادة تفعیل ھذه التدابیر عندما تحتاجھا. 

إلیكم العناوین التي تتصدّر منذ عدّة سنواتٍ قنوات الأخبار المستمرّة: عقم المحیطات، أسترالیا أو غابات الأمازون فریسةً للنیران، 
الأعاصیر أو الفیضانات المدمرة. لم یعد یخفى على أحدٍ عدم التطابق بین مواقف الحكومات وأفعالھا وبین خطورة الوضع المثبتة. لقد 
أصبح «القلق البیئي» مرض العصر حیثما نكون محظوظین لعدم وجود أسبابٍ أكثر إلحاحاً تدعو للقلق. وھو مجرّد شعورٍ آخر یساھم 

في الشلل العام. فعندما نسمع طیلة الیوم عن الحروب أو المجاعات أو الكوارث الإنسانیة أو الحرائق، نصبح في حالةٍ من الذھول. 
ویتمثلّ أكثر ردود الفعل من أجل البقاء على قید الحیاة في تجاھل ھذه المعلومات والاستمرار في الحیاة وكأنّ شیئاً لم یحدث. وبما أنّ 
كلّ شيءٍ یحیل إلى عجزنا، فإننّا محكومون مرّةً أخرى بالاعتماد على تغیرٍّ مفاجئٍ غیر مرجّحةٍ من قادة العالم، وفي أفضل الأحوال 

محاولة الضغط علیھم.  

لا شكّ في أنّ حالة الطوارئ البیئیة، الحقیقیة والمحسوسة، محرّكٌ قويٌّ للتعبئة عندما تعُیَّن أھدافٌ ملموسةٌ وتوضع استراتیجیات عمل. 
یستخدم كلٌّ من المدافعین عن أراضیھم والمنظمّات السیاسیة والحركات البیئیة الدعوةَ إلى الاستجابة لحالة الطوارئ المناخیة جزئیاً 

لجذب الانتباه وحشد القوى، أو لإضفاء الشرعیة على أشكالٍ من التعبئة أكثر رادیكالیةً وخلق ضروبٍ غیر مسبوقةٍ من التضافر 
الشعبي. ولكن مع ازدیاد الاعتراف بھذه الحالات الطارئة على نطاقٍ واسعٍ وتأثیرھا في مصالح الطبقات المھیمنة، قد تستولي یدٌ أخرى 
على القضیة. وبالفعل، تغلغلت الإیكولوجیا إلى حدٍّ كبیرٍ في بعض الخطابات السیاسیة اللیبرالیة والیمینیة ویمكننا أن نتوقعّ اللحظة التي 

سیبرّر فیھا الخطاب حول الانھیار الإیكولوجي تشدیداً سلطویاً جدیداً بأسلوب الحزب الشیوعي الصیني.  

ترنو عیون الشباب في المراكز إلى صور مستقبلھم المأساوي، مستقبل الھوامش، في حین یحلم شباب الھوامش بمستقبلٍ ممكن، لكنّ 
حاضرھم الذي لا یطاق یعیق تحققّ ھذا المستقبل. وینتج عن ھاتین الطریقتین من عدم الیقین افتراقٌ متجدّدٌ دائماً بین وضع كلٍّ مناّ. 

ومھما كان الوقت المتبقيّ، فالأمر متروكٌ لنا كي نملأه مثلما نرید.   

علینا أن نعید تأسیس الزمن الخاصّ بنا، أن نستعید المكان والزمان معاً كي نفكّر في بناء طریقتنا الخاصة في تفعيل مكابح الطوارئ. 
وسواءٌ أكناّ نعیش في مجتمعٍ انھار بشكلٍ أو بآخر تحت ضربات الاقتصاد أو الحرب أو الكارثة أم كناّ نعیش في قلب قلعةٍ غربیةٍ خانقةٍ 
مسكونةٍ باحتمالات انھیارھا، فإنّ السبیل الوحید للمضيّ قدُماً یتمثلّ في بناء خطةٍّ مشتركةٍ تتقاطع مع كلّ حالةٍ من حالاتنا. كما یجب أن 

نسأل أنفسنا: 



ما ھي طبیعة الحالة الطارئة التي نواجھھا؟ ما ھي القوّة التي تقدّمھا لنا؟ ما ھي الطاقة التي تمنحنا إیاّھا، وأیضاً ما ھي الطاقة التي 
تسلبنا إیاّھا؟ ما ھي المكاسب التي سنجنیھا من ھذا السباق الھادف لتحدید حالة الطوارئ الرئیسیة؟ ما ھي الوسائل الباھظة الثمن التي 

ستبرّر یوماً ما استخدام الجانب الخصم لھا؟  

لأنّ «الحالة الطارئة» بوصفھا تفویضاً بالعمل مناورة، أیاًّ كان الطرف الذي یلوّح بھا. إنھّا مناورةٌ لتجنید الخصم وإخضاعھ لأجندتھ 
الخاصّة. وفي ھذه اللعبة، لیس ھنالك شكٌّ كبیرٌ بصدد من سیملك وسائل الفوز في النھایة. بخصوص الحركات الشعبیة، تكون ضرورة 

التحرّك السریع دائماً نقطة انطلاقٍ لتشتتّ القوى وإنھاكھا على المدى القصیر. وبدلاً من ذلك، علینا تركیز نشاطاتنا وقیاسھا حیثما 
یمكن أن تحدث فرقاً من دون إنكار الضرورات التي تضغط علینا وتلك التي تشلّ حركتنا. ویتطلبّ مناّ تنظیم أنفسنا للردّ على ھذا 

الھجوم أن نعثر مجدّداً على الأفق وأن نبني خطوةً بخطوة، على المدى البعید، الروابط والقوة التي تنقصنا كیلا نخرج مھزومین من 
الانفجارات التمرّدیة القادمة. 



تحویل المنفى إلى موقع ھجوم 

عقب كلّ محاولةٍ للثورة أو للتمرّد ھنالك جیلٌ ثوريٌّ جدید. فقد خلفّت الانتفاضات في القاھرة وبغداد وسنتیاغو وغیرھا أشخاصاً لن 
یتمكّنوا یوماً من العودة إلى ما كان. وھذا لا یعود للاضطراب الوجودي الذي مرّوا بھ فحسب، بل كذلك لكلفة النضال. لھزیمة 

الانتفاضة عواقب وخیمةٌ دوماً. ففضلاً عن الھزیمة، یدفع معظم الثائرین والثائرات أثماناً باھظة تتمثلّ في الموت والتشویھ الجسدي 
والرضوض النفسیة وعذابات السجن النفسیة، في حین یعاني بعضھم الآخر من التمزّق الداخلي عندما یضطرّ لترك أرضھ وأھلھ. لقد 
شرّد عقد الانتفاضات المنصرم جیلاً كاملاً من الثوریین والثوریات من سوریا والسودان وإیران وھاییتي وھونغ كونغ ودفع بھم إلى 

دروب المنفى لیلتحقوا بالكرد والفلسطینیین والتامیلیین من الأجیال السابقة. 

لا ینجم المنفى عن القمع السیاسي فحسب. وبالفعل، المنفيّ ھو أیضاً ذاك الذي یضطرّ لمغادرة أرضھ للنجاة أو أملاً في حیاةٍ أفضل 
حین یصبح بلده محفوفاَ بالمخاطر وباھظ الغلاء وشحیح الغذاء. الرحیل لمنح الأبناء مستقبلاً والھرب من بلدٍ للعیش وفقاً للمعتقدات 

الشخصیة أو المیول الجنسیة. في كلّ مكانٍ من الھوامش، وبخاصّةٍ في الجنوب، ھنالك تھدیداتٌ لا حصر لھا تجعل البقاء في المكان 
محفوفاً بالمخاطر. لا تزال «أزمة الھجرة» في بدایتھا. وبالفعل، سیؤدّي الاحتباس الحراري في العقود القادمة إلى ندرة الموارد وجعل 
أجزاء واسعةٍ من العالم غیر صالحة للسكن، ومن ثمّ إلى نزوحٍ جماعي. ومن المفارقات أنّ زیادة الحدود وأنظمة الفرز عند الوصول 

لا یؤدّي إلاّ إلى تعزیز الرغبة في المغادرة بدلاً من تثبیطھا.   

لا توجد إلاّ ثلاث خیاراتٍ في مواجھة الھیمنة والاستغلال والإذلال: النجاة أو الھروب أو الثورة. وسواءٌ أكان في السنغال أم في ھایتي 
أم في لبنان، یترافق تزاید الغضب الشعبي مع تزاید الرحیل. والتمییز القاطع بین المھاجرین «الاقتصادیین» والمنفیین 

«السیاسیین» (ولاجئي «المناخ» قریباً) تمییزٌ لا معنى لھ إلاّ بالنسبة للدول وإداراتھا. 

التمرّد والمنفى استجابتان متباینتان لمشكلاتٍ متماثلة الجذور: التدھور المتسارع للظروف المعیشیة وانتشار الأنظمة القمعیة. منذ بدایة 
ھذا القرن، انتفضت شعوب العالم بأسره مرّةً أخرى على المسؤولین عن بؤسھا المادّي والمعنوي. وتتابع الطبقات المھیمنة كلھّا، سواءٌ 

أكانت عالمیةً أم محلیّة، استبدادیةً أم لیبرالیة، سعیھا المھووس للحفاظ على السلطة والثروة. وھي ثروةٌ تراكمھا دائماً باستغلالٍ لا 
ینتھي لموارد سكّان الھامش وأجسادھم. فلا عجب إن حاولت ھذه الشعوب الوصول إلى المراكز لاستعادة ثرواتھا المنھوبة. 

دروب الموت 

عندما نقرّر مغادرة أراضینا أو نجُبر على ذلك، تبدأ معركةٌ جدیدة. تزداد طرق المنفى عدائیةً یوماً بعد یوم: البحر الأبیض المتوسط 
وقناة المانش اللذان أضحیا مقابر مائیة، طرق الموت التي تربط أمریكا اللاتینیة بالولایات المتحدة، الصحراء الكبرى المھولة التي 

یعبرھا العدید من المھاجرین الأفارقة لیواجھوا بعدھا خطر العبودیة في لیبیا. المنفى ممیتٌ وھو فعل رفض، حالھ حال الانتفاضات. إمّا 
أن تثور أو أن ترحل، أو أن تثور ثمّ ترحل في بعض الأحیان لأنكّ لا تستطیع أو لا ترید أن تتحمّل ما تعیشھ. فأحیاناً وعلى الرغم من 

المخاطر، یكون الھرب أكثر أماناً من البقاء. 

أمّا الدول، فتستمرّ بعنادٍ في بذل كلّ ما في وسعھا لمنع التنقلاّت «غیر المرغوب فیھا»: تعزیز السلطات الأمنیة والعسكریة وفرض 
المزید من القیود على حریة التنقلّ وبناء الجدران والحدود التي لا یمكن عبورھا وتجریم التضامن مع النازحین. لقد أنشأت أوروبا 
المتحصّنة وكالةً متخصّصةً ھي وكالة فرونتكس (Frontex) لإبقاء من یركبون البحر بعیداً عن الحدود البحریة لمنطقة شنغن. ولا 

تتوانى الدول عن التعاون في ھذه المسائل. كما تحاول أوروبا والولایات المتحّدة توسیع حدودھا نحو تركیا أو البلدان الأفریقیة أو 
المكسیك عن طریق إبرام اتفاقیاتٍ مجزیةٍ مالیاً مع حكومات تلك البلدان وتوكیلھا بمھمّة "إغلاق صنبور" الھجرة. 

لقد وعد الاتحاد الأوروبي دولة تونس المنھارة اقتصادیاً بمنحھا مئة ملیون دولار مقابل «منع الھجرة غیر الشرعیة». وتمثلّت أولى 
النتائج في ترحیلٍ عنیفٍ لأشخاصٍ من ذوي البشرة السوداء من الأراضي التونسیة لیھیموا على وجوھھم ویموتوا في المناطق 

الحدودیة المحایدة في قلب الصحراء. بل إنّ الرئیس التونسي قیس سعید لم یتوانَ عن استعارة نظریة «الاستبدال الكبیر» من الیمین 
المتطرّف الأوروبي، وھي نظریةٌ مؤامراتیةٌ تفترض أنّ الحضارة الأوروبیة البیضاء تخضع للاستبدال الدیموغرافي والثقافي بسبب 

الوصول الكثیف لمھاجرین من غیر البیض، وبخاصّةٍ من المسلمین. أمّا نسخة قیس سعید من ھذه الأسطورة، فموجّھةٌ ضد المھاجرین 
السود الذین یتھّمھم بتغییر التركیبة الدیموغرافیة والثقافیة في تونس. لشدّة التكرار، ترسّخ ھذا الخطاب في مجتمعٍ لھ تاریخھ في 

العنصریة ورأینا حشوداً تعتدي على ذوي البشرة السوداء وتطالب بطردھم. 

في السودان، موّل الاتحاد الأوروبي بشكلٍ مباشر قوّات الدعم السریع، وھي قوّات الجنجوید السیئّة السمعة التابعة للجنرال حمیدتي، 
كي «تحدّ من الھجرة». وكان قد سبق لھذه القوّات شبھ العسكریة التي شاركت في قمع الثورة ثم دخلت في حربٍ ضدّ القوّات المسلحّة 
السودانیة أن قامت بعملیات تطھیرٍ عرقيٍّ في دارفور بفضل ھذا التمویل. ومنذ عام 2018، أدّى القمع ثمّ الحرب إلى تشرید أكثر من 

10 ملایین نسمة داخل البلاد وخارجھا.  
 

في سعي الدیمقراطیات الأوروبیة للإیحاء بأنھّا تتصرّف بالتوافق مع مبادئھا الإنسانیة، تستعین خفیةً بأطرافٍ خارجیةٍ لممارسة جزءٍ 
من العنف ضدّنا. فھي من جھةٍ تمارسھ من دون رادعٍ في الغیتوھات الحضریة على أطراف المدن الكبرى، ومن جھةٍ أخرى تموّل 



القمع الدموي في أماكن بعیدة من خلال السعي إلى نقل المشكلة خارج حدودھا. وقد حاولت الحكومة البریطانیة تطبیق سیاسة ترحیل 
الأشخاص من جمیع الأصول الذین یسعون للجّوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، من أجل «ردع الھجرة غیر المصرّح بھا» من خلال 

خلق «بیئةٍ معادیةٍ» على الأراضي البریطانیة. لم تكن أوروبا لتكون «مستنیرةً» من دون أن تكون استعماریة. 

في مواجھة ھذه الھجمة المؤسّسیة المعادیة للأجانب، بات ضروریاً أكثر من أيّ وقتٍ مضى تكثیف نشاطاتنا على الحدود لتوفیر ممرٍّ 
آمن. لقد أنشئ في السنوات الأخیرة نظام تنسیقٍ بحريٍ مستقلٍّ في أوروبا لتنظیم التضامن في البحر الأبیض المتوسّط: قوارب إنقاذٍ 
وخطوط مساعدةٍ ھاتفیةٍ ومفاوضاتٌ مع السلطات وتعبئةٌ عامّة. حیثما توجد شبكات التضامن، نستطیع تعزیزھا وزیادة قدرتھا. وفي 
حال لم تكن موجودة، نستطیع إنشاءھا. یتمثلّ أحد التحدّیات الرئیسیة التي تواجھنا في ضمان ألاّ یموت رفاقنا بعد الآن مھملین على 

دروب المنفى، وذلك عبر توفیر دعمٍ لوجستيٍّ أكبر على طول طرق الھجرة الرئیسیة. إننّا نحیيّ ذكرى جمیع الذین سقطوا على 
الطریق بعد ھزیمةٍ أو اضطھاد، أو ببساطةٍ بحثاً عن حیاةٍ كریمة. 

ولكنّ التضامن مع المنفیین والمنفیات في البلدان المضیفة لا یكفي. فحرّیة التنقلّ لا تقتصر على المرور الآمن أو على «شرعنة» 
الھجرة. لا معنى لحرّیة التنقلّ إذا لم تشمل إمكانیة البقاء في الوطن أو العودة. نحن نناضل من أجل حیاةٍ كریمةٍ في كلّ مكانٍ ولن نسمح 

لبعض الدول أن تزعم بأنھّا تجسّد الحیاة الكریمة بینما تدمّر الظروف التي تجعلھا ممكنةً في كلّ مكانٍ آخر. 

جبھة بلدان الوصول 

لا تنتھي المحنة في آخر الطریق. فبمجرّد وصولنا إلى «البلد المضیف»، نواجھ الحاجة إلى أن نصبح «شرعیین». وتتولىّ سلسلةٌ من 
المؤسّسات البیروقراطیة مسؤولیة تقییم أسباب رحیل المھاجر أو المھاجرة، وتحدید ما إذا كانت كافیةً لتركھ بلدَه، وما إذا كان لدیھ 

مقدارٌ كافٍ من المال أو مستوىً من التعلیم أو «الموھبة» یسمح لھ بالبقاء. تبدأ آنذاك عملیةٌ طویلةٌ من التصنیفات والاستجوابات 
والمتاھات الإداریة والإھانات الیومیة. ینجح بعض الوافدین والوافدات باجتیاز الاختبار في نھایة المطاف فیما یرفضَ بعضھم الآخر 

ویرحّل بوصفھ «غیر شرعي». وإلى جانب ھذه المعركة الإداریة، ھنالك المسائل المادّیة. فعلى الوافد أو الوافدة الكفاح مجدّداً من أجل 
تحقیق شروط حیاةٍ لائقة، العثور على سقفٍ یستر وعلى مصدر دخل، وفي الآن عینھ تعلمّ لغةٍ جدیدةٍ وأعرافٍ جدیدةٍ وسلوكٍ جدید.  

م من جدید بسبب نشاطاتھ  أمّا من فرّ من أرضھ بسبب الاضطھاد السیاسي، فھو لا ینعم بالضرورة بالأمان في المنفى. فھنالك من یجرَّ
السیاسیة، كالناشطین الكرد أو الویغور في تركیا، وھنالك من یتعرّض للتھدید وحتىّ للاغتیال، كما في حالة المناضل الإیراني روح الله 

زم الذي كان یعیش منفاه في فرنسا واختطُف في العراق ثم أعُدم في إیران. بل إنّ السلطات الصینیة أنشأت مراكز شرطةٍ سرّیة في 
أوروبا وفي الولایات المتحّدة لتبسط سیطرتھا على الصینیین المھاجرین. كما أنھّا تستطیع في بریطانیا لجم النشاطات المناھضة 

للحزب الشیوعي الصیني في الحرم الجامعي عن طریق التھدید بقطع استثمارھا في الجامعات. 

بالإضافة إلى القمع الذي تمارسھ الحكومات وأجھزة الشرطة لدى الوصول إلى مكانٍ جدید، یضطر كثیرٌ مناّ إلى التعایش مع العداء 
المتزاید من السكّان المحلیین. ففي مختلف الأرجاء، ترافق التغطیة الإعلامیة المعادیة للأجانب مجرى الانتخابات، حیث یتزاید التھوین 

من العنصریة والإسلاموفوبیا. في مواجھة تزاید تأثیر القوى الرجعیة، بدأت القوى «المعتدلة» تستخدم اللغة عینھا أملاً في ألاّ تفقد 
جمھورھا. یؤدّي تصویر الأجانب على أنھّم خطرٌ واتھامھم بالتسبب بتدھور المستوى المعیشي وظیفةً واضحة، وظیفة توجیھ غضب 

«المواطنین» وقلقھم نحو أولئك المذنبین المشار إلیھم. استراتیجیة كبش الفداء ھذه مریحةٌ جدّاً للقائمین على السلطة. فھي تسمح بتبریر 
التفاوتات المتزایدة بین المستویات المعیشیة ومضاعفة أرباح الأغنیاء مع إعفائھم من المسؤولیة عن إفقار الآخرین. كعلامةٍ من 

علامات العصر، ھزّت أعمال شغبٍ عنصریةٌ منسَّقة قام بھا البیض في منتصف صیف عام 2024 مدناً عدیدةً في إنجلترا. استھدف 
مثیرو الشغب الأشخاص من غیر البیض وأماكن عبادة المسلمین، بعد حدثٍ استغلتّھ شبكات الیمین المتطرّف. ومن نافلة القول إنّ 

الفقراء وحدھم یعدّون أجانب.  

تتخّذ كراھیة الأجانب أشكالاً أقلّ صراحةً، والتمییز العنصري لیس آفةً تنتشر في مؤسّسات الدولة فحسب، بل تصیب الأفراد جمیعاً. 
وحتىّ حین نحظى نحن المنفیین والمنفیات ببعض التعاطف والعطف، فإننّا نحرَم عموماً من ممارسة دورٍ سیاسيٍّ في البلد الذي نصل 
إلیھ حتىّ عندما تكون أسباب مغادرتنا سیاسیة. لا یخلو الغرب من الفضولیین المھتمّین بالثقافات الأجنبیة وموسیقاھا وطعامھا ولغاتھا 
التي یجدونھا «لذیذةً» و«مدھشةً حقاًّ»، لكنھّم لا یبالون برأي أبناء ھذه الحضارات بكیفیة سیر العالم.  فإمّا أن یمثلّ المنفي أو المنفیة 

قضیةً إنسانیةً غیر مسیسّةٍ تدعو إلى الإحسان لإرضاء ضمیر المواطنین والمواطنات من الیسار، أو كائناً فولكلوریاًّ تسُقطَ علیھ 
الأوھام. أمّا «التعدّدیة الثقافیة»، فتحظى بالإشادة في عصر العولمة بھدف تخفیف وقع تدمیر الثقافات والعوالم.  

لا تخلو الدوائر المعادیة للعنصریة وحركات التضامن مع المنفیین والمنفیات من ھذه الظواھر. فاھتمامھا بتحلیلاتنا السیاسیة والتزامنا 
بحركات بلادنا الأصلیة لا تثیر لدیھا كثیر اھتمام. نبقى أجانب في غالب الأحیان. ویلاحظ المرء لدى بعض «الرفاق أو الرفیقات» 

ممّن یلتقي بھم في منفاه جھلاً مزمناً بالنضالات خارج حدودھم القومیة والنفسیة. یتخّذ ھذا الجھل شكل نزعةٍ أبویةٍ متعالیةٍ تختزلنا إلى 
ضحایا یتحمّلون ببراءةٍ متفاوتةٍ المصائب كلھّا: الأزمة الاقتصادیة في سریلانكا والحرب الأھلیة في سوریا أو في السودان وطالبان في 

أفغانستان وما إلى ذلك. یشكّل ھذا الإنكار لذاتیتنا ورغبتنا في الفعل كمّاً من الفرص الضائعة التي تطیل محنة الثائرین والثائرات في 
المنفى وتحرم المجتمعات المحلیّة من العِبر ومن خبراتٍ ومھاراتٍ لا یمكنھا إلاّ أن تثري الممارسات النضالیة في أماكن وجودھم.  

في الیونان، وعلى الرغم من «الأزمة» الاقتصادیة، أدّت موجة التضامن مع المنفیین والمنفیات إلى تعبئةٍ عامّةٍ بین الأناركیین 
والثوریین من الجنسین. احتلُت مبانٍ خالیةٌ في كلّ المدن تقریباً على أساس مبادئ التعاضد من أجل توفیر أماكن آمنةٍ للعیش بظروف 



حیاةٍ أفضل واستقلالیةٍ أكبر من العیش في المخیمّات الحكومیة. مطابخ جماعیة، مساعدة ملموسة لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة (الملابس 
ودروس اللغة وفتح إمكانات عمل)، وكذلك الوصول إلى خدمات الصحّة الجسدیة والعقلیة والجنسیة والإنجابیة. في سیاقٍ مختلف، 
عمل المنفیون والمتضامنون معاً على الاستعداد للدفاع عن النفس ضد ھجمات الفاشیین والدولة. لكن بمرور السنوات، فقدت ھذه 

الحركة زخمھا بسبب الإجھاد والسیاسات الحضریة وغیاب الأفق السیاسي وأحیاناً غیاب الأھداف المشتركة.  

لئن كانت المھمّة الأساسیة تتمثلّ بالطبع في إیجاد ملاذاتٍ آمنةٍ والربط بینھا لضمان حدٍّ أدنى من الإنسانیة، فنحن نحتاج أیضاً إلى 
إنشاء بنىً مستدامةٍ وتوطیدھا حتى نتمكّن من التجدّد وعلاج الصدمات وآثار الاقتلاع من الجذور وتأمین معیشتنا. ولكن لتحقیق ھذا 

كلھّ، نحتاج أوّلاً إلى أن نكون قادرین على التلاقي. 

زیادة التنقلاّت   

لطالما ارتبطت الأممیة، بوصفھا النظریة الثوریة، ارتباطاً وثیقاً بالمنفى والھجرة والشتات. یشترك كثیرٌ من الثوریین والثوریات في 
التاریخ بأنھّم غادروا بلدانھم الأصلیة في وقتٍ معینٍّ من حیاتھم بسبب الترحیل أو الھجرة أو النفي أو بھدف الانضمام إلى حركات 

التمرّد المسلحّة. وھو ما دفعھم إلى مواجھة أفكارھم بأنماطٍ جدیدةٍ من الواقع والتآلف مع سیاقاتٍ مغایرةٍ ونشر سردیاتھم وتحلیلاتھم 
لأحداثٍ ھزّت البلدان التي رحلوا عنھا. وھذه التنقلاّت العابرة للحدود لیست مجرّد مصادفة، بل أدّت دوراً محوریاً في إثراء ممارسات 

أولئك الأشخاص ونشر أفكارھم. 

الأممیة رحلة، لا للأشخاص فحسب، بل أیضاً للأفكار والممارسات. یقدّم التفكیر في المنفى إجاباتٍ عن إشكالیة بناء تصوّراتٍ مشتركة 
على الرغم من تنوّع السیاقات المحلیة والصعوبات الخاصّة بكلّ حالة. یمكن أن یعاش المنفى بوصفھ امتداداً للانتفاضة وجسراً یربطھا 

ببقیة العالم. وھي فرصةٌ لإصلاح سوء الفھم العمیق الذي واجھتھ انتفاضاتٌ عدیدةٌ في عصرنا، وبخاصّةٍ بسبب ضعف الروابط بین 
الثائرین والثائرات من شتىّ أنحاء العالم. 

على الرغم من الكفاح الذي نخوضھ یومیاً من أجل تسویة أوضاعنا قانونیاً وتحقیق شروط العیش الكریم وعلى الرغم من أنّ المنطق 
یملي علینا إعطاء الأولویة للتضامن مع النضال في بلداننا الأصلیة، فنحن بحاجةٍ إلى الارتباط بقوى التحرّر المحلیّة والشتاتیة أینما 

وصلنا. في برلین، یقوم جیلٌ كاملٌ من المنفیین والمنفیات وحلفائھم بتنظیم مظاھراتٍ مشتركةٍ من أجل تحریر فلسطین ومن أجل سوریا 
وأوكرانیا وإیران والسودان. انطلاقاً من جبھة الأغراب الموحّدة ھذه، یشعر المنفیون والمنفیات بالقوّة ویكسرون عزلة نضالاتھم 

«الأقلوّیة» و«الھامشیة».  

ربمّا تكون مشاركة المنفیین والمنفیات في التعبئة المحلیة (أو المبادرة بھا حتى) وإقامة تحالفاتٍ مع القوى القائمة أفضل وسیلةٍ للھجوم 
مجدّداً بأدواتٍ مبتكرةٍ وآفاقٍ جدیدة ومزیدٍ من الحلفاء والحلیفات. في المنفى، یسھل عقد الروابط بین الثورییّن والثوریات من مختلف 
المناطق الجغرافیة، وھذه الروابط تساھم في الدعم المادّي والسیاسي لرفاقنا وأقاربنا ممّن بقوا في الصفوف الأمامیة أو تحت رحمة 

القنابل. 

لا بدّ من بناء قوّةٍ قادرةٍ على تنسیق ودعم الجھود الثوریة أینما ظھرت، وذلك بجمع شتات جیل المھزومین والمنفیین من الجنسین، 
المتفرّقین في مختلف أنحاء العالم. لا بدّ من ھذه القوّة لتوفیر الدعم المادّي والمعنوي لمن تعرّض للھزیمة والإنھاك والتجرید من 

الملكیة. غیر أنھّا یمكن أن تتیح علاجاً أكثر نجاعةً: إعداد ردّنا الجماعي. 



 
 

الأممیة من الأدنى 
معضلة التضامن/ التعاضد/ بسط المینغا على المستوى العالمي/ الواقعیة السیاسیة إلى مزبلة التاریخ، من أجل حنانٍ ثوري 

على الرغم من كلّ الجھود المبذولة لبخس قدرة الشعوب الثائرة وقطع التواصل في ما بینھا والتعتیم على معناھا، فقد أصابت غیرھا 
بالعدوى. لقد عبر الأمل والشجاعة والتمرّد الأجساد والأراضي والحدود كلھّا. أثار موت بائعٍ متجوّلٍ تونسي في كانون الأوّل/ دیسمبر 

2010 موجةً من أكبر موجات الثورة في التاریخ. وكان ھتاف «كلُّن یعني كلنّ» (كلھّم، أي كلھّم) الذي تردّد في شوارع لبنان صدىً 
متأخّراً لھتاف «Que se vayan todos» (فلیرحلوا جمیعاً) الأرجنتیني الذي افتتح القرن وشعار «ارحل» التونسي الذي تخللّھ. وقد 

صدحت حناجر النسویات حول العالم بھتاف «Jin, Jiyan, Azadi» (المرأة، الحیاة، الحریة). وفي بروكسل ولوزان وباریس، انتفض 
متظاھرون احتجاجاً على مقتل ناھل على ید الشرطة الفرنسیة. واستعارت الخطوط الأمامیة الكولومبیة من الخطوط الأمامیة التشیلیة 
دروعھا وأغانیھا. بتبدید سراب الدول القومیة لبعض الوقت، شعر ثوّار قرننا أحیاناً أنھّم یحاربون عدوّاً واحداً بوجوهٍ متعدّدة. الشرطة 

عینھا في الأمام، البنوك عینھا في الخلف، والأوغاد عینھم في الأعلى. 

لكنّ الشعور لا یكفي لتشكیل جبھة. إذ لم تتمكّن مصر الثائرة من إرسال طوابیر «الألتراس» الخاصّة بھا لدعم الانتفاضة في لیبیا. ولم 
یقدّم الكومونیون في العالم أدنى دعمٍ للمجالس المحلیّة في سوریا. لم یكن لدى الزاباتیین الوسائل اللازمة لإرسال كوادر متمرّسة إلى 

المجالس في تشیلي أو كولومبیا. وحدھم ھاكرز أنونیموس سدّوا الثغرات وھاجموا المعاقل الرقمیة حول العالم لدعم الثوّار والثائرات. 

وقد أدّى نقص الدعم من القوى الثوریة إلى قبول الثوّار السوریین للسلاح والمال من المملكة العربیة السعودیة وتركیا. واضطرّت 
المقاومة الفلسطینیة إلى أخذ المال من إیران وقطر. كما یعتمد أكراد حزب الاتحّاد الدیمقراطي على النظام السوري وقد طلبوا 

المساعدة من حلیفھ الروسي أحیاناً ومن الولایات المتحّدة أحیاناً أخرى من أجل الصمود. ویعتمد ثائرون وثائراتٌ في غرب أفریقیا 
على دعم روسیا والصین للتخلصّ من فرنسا. واضطرت المقاومة الشعبیة في أوكرانیا إلى وضع بقائھا في أیدي الغرب. 

یبقى الاعتماد على القوى العظمى مسألة بقاءٍ بالنسبة للعدید من الثوّار والثائرات في السنوات الأخیرة. ھل نستطیع لومھم على ذلك؟ 
ھل المطلوب منھم الاستمرار في العیش مسحوقین أو الاستسلام أو الانتظار السلبي للقصف؟ إنّ عدم وجود تضامنٍ شعبيٍّ حقیقيٍّ على 
الصعید الدولي یحكم على الثوار بالعزلة أو باختطاف جھاتٍ خارجیةٍ للمطالب الشعبیة، وھي جھاتٌ تھتمّ بمصالحھا أكثر من اھتمامھا 

بمن تدّعي مساعدتھم. لقد تساءل الثوّار السوریون الذین تخلىّ عنھم العالم أجمع: «لقد خانتنا الحكومات. لكن أین الشعوب؟» 

معضلة التضامن 

بعد أن دمّر الغزو الأمیركي العراق وقصف بنوك البذور المحلیّة فیھ، أغرقت منظمّاتٌ دولیةٌ مناطق الإنتاج الزراعي بالبذور المعدّلة 
وراثیاً فوزّعتھا مجّاناً على المزارعین لتمكینھم من استئناف أنشطتھم. لكن من أجل استخدام ھذه البذور، اضطرّ المزارعون إلى شراء 
الأسمدة والمبیدات الكیماویة من الشركات الأجنبیة، ما دفع معظمھم إلى الاستدانة ومن ثمّ ھجر أراضیھم. ھكذا تطیل المعونة الإنسانیة 

أمد الھیمنة الاستعماریة وتقود مھداً من مھود الزراعة إلى الخراب. 

على مدى السنوات الأربعین الماضیة أو نحو ذلك، حلتّ «المعونة الدولیة» تدریجیاً محل الأممیة التي ضُحّي بھا على مذبح «التنمیة» 
بعد وصفھا بأنھّا شدیدة التحیزّ. لطالما تعرّض ھذا النھج للانتقاد بسبب التسلسل الھرمي الناتج عنھ والاعتماد على المنظمات غیر 

الحكومیة الشمالیة في بلدان الجنوب. ولئن كانت المساعدات الإنسانیة تستطیع إنقاذ الأرواح في حالاتٍ عدیدة، فإنھّا نادراً ما تعالج 
أسباب المشكلات. إنھّا إسعافاتٌ ضروریةٌ لكنھّا لا تسمح أبداً بوقف النزیف. وحتىّ عندما تكون المعونة الدولیة أقلّ سخریةً وتطلق 

على نفسھا تسمیة «التضامن الدولي» وتحاول تقدیم مساعدةٍ ملموسةٍ للأھالي، فإنھّا تؤدّي إلى آثارٍ ضارّة. 

شھد السكّان في فلسطین بعد اتفاقات أوسلو وصول المنظمّات غیر الحكومیة والمؤسسات والمنظمّات الدولیة الأخرى على نطاقٍ 
واسع. وقد تعرّضت للإذابة في المجتمع المدني أشكالُ التنظیم الذاتي الشعبي التي انبثقت عن الانتفاضات المختلفة، حیث شُجّعت جھود 

المقاومة على أن تصبح رسمیةً وتتحوّل إلى «مشاریع» بشعاراتٍ وبیانات نوایا ومیزانیات. ومن خلال جعل التمویل مشروطاً بتنفیذ 
نشاطاتٍ «غیر سیاسیة»، تعرّضت المبادرات الشعبیة للتشویھ، ما أضعفَ الاحتجاج الشعبي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك السیطرة المطلقة 
لسلطات الاحتلال الإسرائیلي على أيّ شكلٍ من أشكال التجمّعات المدنیة في الضفة الغربیة والقدس، لا یمكننا أن نستغرب أن تحظى 

حماس، وھي منظمّةٌ رجعیة، بھذا الدعم طالما أنھّا تمثلّ في الوقت الراھن الفرصة الوحیدة للتحرّر الوطني. ھذه الأشكال من التضامن 
ھي في الأساس من أعلى إلى أسفل وتشرط المساعدات بقواعد وأوقاتٍ منفصلةٍ عن النضالات في الأراضي الفلسطینیة، إضافةً إلى 

الولاءات والرموز وعناصر اللغة والبیروقراطیة التي تتطلبّھا. 

إذا كنت ترید دعماً من الخارج، فعلیك أن تجعل قضیتك مقبولة، لا بل جذّابة. فعلاقة الاعتماد على المموّلین الخارجیین تخُضع القضیة 
للدعم الذي یمكن أن تتلقاّه. تصاغ القضیة للحصول على أكبر عائدٍ ممكن، بحیث تضمن دخولھا سوق التضامن وتنافسیتّھا فیھ. ھذا 



النوع من التضامن یغیرّ روح النضالات ویخضِع الھوامش لضوابط المراكز وتصدیقھا لھا، سواءٌ أكانت ھذه المراكز غربیةً أم روسیةً 
أم تركیةً أم صینیةً أم من دول الخلیج. كان على الكتائب الثوریة السوریة إمّا أن تقصّ لحاھا للحصول على الدعم الغربي أو أن تتركھا 

تنمو للحصول على المال من قطر والسعودیة. 

وحتى عندما یأتي «التضامن الدولي» من المنظمّات والتجمّعات التي تترك قدراً كبیراً من الاستقلالیة للنضال، من خلال الثقة 
بالأشخاص المعنیین مباشرةً الموجودین على الأرض، فإنھّ غالباً ما ینتجِ علاقاتٍ أحادیة الاتجاه. وعلى الرغم من أنّ التغییرات في 

اللغة وتحلیل الممارسات التي یقوم بھا بعض المنخرطین في التضامن الدولي تدلّ على وعي القضایا الشائكة التي تثیرھا علاقة الدعم، 
فھي لا تعالج سوى جزءٍ من المشكلة. یجب أن یحدّد المعنیون في المقام الأول مع الأشخاص والمنظمّات المتضامنة مبادئ توجیھیةً 
سیاسیةً وأخلاقیةً مشتركةً ونھجاً استراتیجیاً، وھذا ھو السبیل الوحید لتعویض التفاوتات الھیكلیة وعلاقات الھیمنة التي تولدّھا. ھكذا 

نخلق الظروف الملائمة للتعاضد الحقیقي المستند إلى علاقات المساواة والمعاملة بالمثل بین النضالات والأقالیم. 

التعاضد 

یبدأ التعاضد بالاعتراف بحاجتنا إلى أن نكون ونعمل معاً. إنھّا عملیةٌ تنطوي على الارتباط ببعضنا بعضاً وعلى بناء الثقة. كما تنطوي 
على معرفة كیف یلبيّ بعضنا بعضاً وكیف نقرن الأقوال بالأفعال. لا یقوم التعاضد على تنفیذ «عملٍ صالح»، بل على مراعاة كفاح 

الآخر بوصفھ جزءاً من كفاحنا، والعكس صحیح. في عالمٍ تسود فیھ المنافسة حتىّ بین النضالات، نحن أمام انقلابٍ للنموذج.  

لیس للتعاضد مركز، لأنھّ یعمل في اتجّاھاتٍ متعدّدةٍ من دون محو التباینات وعلاقات القوّة التي تؤثر فینا. عندما أرسلت صنادیق 
التضامن العمّالیة الأولى في القرن التاسع عشر الأموال لدعم الإضراب، أكّدت على كونھا قروضاً لا تبرّعات. لم تكن الفكرة توقعّ 
فائدةٍ أو حتىّ سدادٍ فعلي، بل التأكید على عدم كونھا عطفاً أو إحساناً، بل بادرةً تستدعي بالمقابل بوادر في أوقاتٍ أخرى أو بأشكالٍ 

أخرى. من الواضح أنّ إرسال الدعم المالي من «الشمال العالمي» إلى الجنوب أسھل من العكس، ویجب استغلال ھذه الإمكانیة إلى 
أقصى حدّ. ولكنّ ھذا الشكل لیس بأيّ حالٍ من الأحوال الشكل الوحید الذي یمكن أن یتخّذه التعاضد، بل یمكن أن یتمّ على مستویاتٍ 

عدّة. 

الشكل المادّي ھو أوّل شكلٍ من أشكال التعاضد، وھو یعیدنا إلى المینغا. في أبیا یالا، یتجسّد ھذا المبدأ في طرقٍ متباینةٍ لتقاسم المھامّ 
والموارد والخیرات اللازمة للأشغال والأبنیة الجماعیة: نقل منزل، زراعة حقل، تشیید مبنى. تعني المینغا أن یعمل الناس والجیران 

والمجتمعات المحلیّة معاً وأن یتشاركوا في الآن عینھ الفرح والتوادّ واللقاءات واختبار القوّة الجماعیة. لقد أظھرت لنا الانتفاضات 
وعواقبھا الحاجة إلى الدعم المادي، من الأدویة إلى البذور، بحیث یشمل سلسلةً طویلةً من البشر والأماكن. ولتحقیق ذلك، نحن بحاجةٍ 

إلى حلفاء قادرین على فتح الدروب وعبور الحدود. وتجارب قوافل التضامن نحو التجمّعات القاعدیة في الیونان بعد عام 2008 أو 
نحو مبادرات التعاضد الشعبي في أوكرانیا منذ عام 2022 ممارساتٌ یمكن تعمیمھا ویمكن تطویر أسالیبھا ومشاركتھا. ثمّة ھامش تقدّمٍ 

معتبرٌ في ھذا المجال. 

ولكنّ المال ضروريٌّ حتىّ لتحقیق ذلك. كیف لنا أن نتصوّر تعاضداً مالیاً فعّالا؟ً أو بعبارةٍ أخرى: ھل یمكن تمویل ثورةٍ أو مقاومةٍ 
شعبیةٍ من دون مساعدة الأقویاء؟ في الآونة الأخیرة أو منذ زمنٍ بعید، ساعد مغتربون كثرٌ المناضلین في بلدانھم الأصلیة على 

الصمود، سواءٌ أكانوا أكراداً أم فلسطینیین أم بورمیین. ھذا أحد أشكال التمویل من قبِلَ الشعوب ومن أجلھا. ولذكر مثالٍ واحدٍ فقط، 
أشاعت المقاومة البورمیة «التمویل الجماعي الثوري»، حیث جمعت مئات ملایین الدولارات لتقدیم تمویلٍ مباشرٍ لجماعاتٍ معینّة. 

یمكننا الحدّ من اعتمادنا على إرادة الرعاة والحكومات والمنظمّات غیر الحكومیة عن طریق المساھمات الجماعیة الصغیرة أو بتأسیس 
صنادیق مشتركةٍ عابرةٍ للقومیة. 

بعیداً عن المسألة المادیة المباشرة، یمكن أن یتحققّ التعاضد عبر نقل أصوات الأفراد والجماعات التي تحتكّ بواقع المیدان الثوري. 
ومن ثمّ، تتمثلّ مھمّة شبكة التعاضد الدولي في مساعدة ھذه الأصوات على اختراق الأسوار الإعلامیة وما تقوم بھ قنوات الاتصال 

الرجعیة من تشویش. ینبغي ألاّ تشعر أيّ ثورةٍ مرّةً أخرى بالیتم أو الخیانة بسبب لامبالاة العالم. وھذا یفترض بدایةً التمكّن من 
التواصل مع الناس على الأرض في اللحظات الحاسمة، لاستخراج معلومات المیدان وترجمتھا من أجل سیاقاتٍ أخرى. بعد ذلك، یجب 

أن نكون قادرین على تنسیق إجراءات الدعم وإنشاء قنوات اتصّالٍ على المدى البعید كي نتمكّن من مشاركة تصوّراتنا وتحلیلاتنا 
للوضع. 

من الأھمّیة بمكانٍ بناء تاریخٍ مشتركٍ منسوجٍ من خبراتنا المتراكمة كلھّا. وھذا یعني وضع السردیات والتحلیلات المنبثقة من 
النضالات والتجارب السابقة قید التداول. ثمّة مھاراتٌ وخبراتٌ نستطیع مشاركتھا وتعمیمھا، من قبیل شنّ حملةٍ مناھضةٍ للفاشیة أو 
كتابة دستورٍ نسويٍّ أو تطویر تقنیاتٍ زراعیةٍ بیئیةٍ أو ھزیمة جیشٍ من المتصیدّین الھدّامین على الإنترنت أو الدفاع عن أنفسنا ضدّ 

الشرطة أو إنشاء شبكات تمویلٍ أو تنظیم الاستجابة للاحتیاجات الیومیة في منطقةٍ محرّرة. تسعى القوى المحافظة والمناھضة للثورة 
جاھدةً لتصویر انتفاضاتنا على أنھّا فوضى إجرامیةٌ ورفاقنا على أنھّم إرھابیون ومكتسباتنا على أنھّا إخفاقات. معركة السردیات 

والصور معركةٌ مركزیةٌ أكثر ممّا كانت علیھ في أيّ وقتٍ مضى، سواءٌ في ما یتعلقّ بآنیة النضال أم بتغذیة ذاكرةٍ للمستقبل، كما 
یقول رفاقنا ورفیقاتنا من تشیلي. 



أخیراً، یتجسّد التعاضد في الفعل. فھو یعني إغلاق مصنع أسلحةٍ ھنا للتخفیف من حدّة القصف ھناك أو مضایقة شركةٍ متعدّدة 
الجنسیات ھنا لتقویض مشاریعھا الاستخراجیة ھناك. ویعني أیضاً التأثیر في ما نسمّیھ «الرأي العامّ». كما یعني التدخّل في مختلف 

الأماكن التي یعیش فیھا الناس ویعملون ویتدرّبون ویتسلوّن ویقاتلون من أجل تحقیق العدالة وتقدیم الدعم المعنوي للمناضلین 
والماضلات في أماكن بعیدة. التعاضد ھو القوّة الدافعة للأممیة. وعبر الانفتاح على الساحة الدولیة، تستطیع النضالات المحلیّة تطویر 

القدرات العالمیة للفعل ضدّ شبكات السلطة والمال، وھي شبكاتٌ لا تعرف الحدود. ثمّة وفرةٌ في الأھداف المشتركة ذات الصلة. 

بسط المینغا على المستوى العالمي 

سیقال لنا: «ھنالك بالفعل أمورٌ كثیرةٌ یجب أن نناضل من أجلھا أو ضدّھا ھنا... فلماذا نضیف جبھاتٍ على الصعید الدولي؟ ألیست ھذه 
طریقةً جدیدةً في الاستسلام للتشتتّ والإنھاك؟» صحیحٌ أنّ الأولویة والإلحاح یبدوان لنا دائماً أكثر بداھةً عندما نتفحّص الأوضاع 

المحلیة. بل قد یبدو زعم تغییر المعطیات في أماكن أخرى ضرباً من الوھم عندما تصعب علینا ھذه المھمّة حیث نحن. أحیاناً، تبدو 
الأممیة أشبھ بحلمٍ رومانسي جمیلٍ لكنھّ ساذجٌ في جوھره، كأنھّ من مخلفّات الماضي، صندوقٌ مغبرٌّ مليءٌ بالذكریات والبطاقات 

البریدیة: فیتنام وكوبا والجزائر وإسبانیا وغیرھا... 

لكنّ بناء الأممیة لم یكن یوماً ضرباً من ضروب الترف، بل استراتیجیةَ بقاء. تكاد تكون الحركات التي جعلتھا ركیزةً لنضالھا 
(الحركات الزاباتیستیة والكردیة والفلسطینیة) الحركاتِ الثوریة الوحیدة التي صمدت حتىّ یومنا ھذا رغم الھجمات المتواصلة من كلّ 
حدبٍ وصوب. بالنسبة لھذه الحركات، كانت الأممیة في آنٍ معاً وسیلةً للتعویض عن عدم تكافؤ القوى بین الحركات القاعدیة والقوّات 

العسكریة المناھضة لھا ولنقْل میدان العِداء إلى مستوىً دبلوماسي وإنشاء شبكات دعمٍ في كلّ أنحاء العالم. لقد تحققّت الانتصارات 
التاریخیة ضدّ الاستعمار في أیرلندا وفیتنام والجزائر في زمانھا بكفاح المتمرّدین على أرضھم، ولكن أیضاً عبر كسب القلوب في 

مراكز الإمبراطوریات، حتى طالبت شعوب ھذه البلدان نفسھا بإنھاء الحرب والاحتلال. وبالفعل، النشاطات من بطن الوحش 
ضروریةٌ لتوسیع الجبھة وتغییر أماكن المواجھة، وبالتالي لدعم المناضلین والمناضلات على الأرض. ولكننّا بحاجةٍ إلى الاستماع 

إلیھم وتفھمّ مطالبھم بدلاً من أن نضع أنفسنا مرّةً أخرى في المركز ونمنح الأسبقیة لمواقفنا السیاسیة الخاصة ونطبقّ أطرنا التحلیلیة 
على أوضاعھم. 

» للأممیة. ففي القرن العشرین، انحازت الأممیة  على الرغم من استنادنا إلى سوابق تاریخیة، لكننّا لا نشعر بالحنین إلى «عصرٍ ذھبيٍّ
انحیازاً كبیراً إلى مصالح الدول والقوى العظمى، وانقسمت نتیجةً لذلك. فبدلاً من مكافحة النزعة القومیة، عزّزتھا في بعض الأحیان. 
وفي حین أنّ ارتباط المرء بأرضھ وثقافتھ بوصفھما میداناً لنضالھ یحتلّ مكانةً مستحقةًّ في نظرنا، على غرار الصمود الفلسطیني، إلاّ 
أننّا نمیزّ دائماً استغلال أجھزة الدولة لھ لصالح الطبقات الحاكمة الوطنیة. تبدأ الأممیة الیوم بالنسبة إلینا في البیت، في میادیننا الیومیة. 
وأرضھا البدیھیة والخصبة ھي في نظرنا الأماكن التي تتسّم بالتنوّع والاختلاط وعدم التجانس بین السكّان، والعابرة للقومیات بالمعنى 

الحقیقي للكلمة. وھي تشمل كبرى مدن العالم والمناطق الحدودیة ومناطق الإنتاج الزراعي الكبرى التي تعتمد على استثمار العمالة 
المھاجرة. ولكنّ إنشاء روابط متعدّدة بین الأطراف المتصارعة، بین زوايا عالمنا المختلفة، ھو الذي سیقللّ أیضاً من جاذبیة مراكز 

القوى الإقلیمیة والعالمیة. 

یتخللّ مناطقنا منطقٌ للإنتاج عابرٌ للقومیة، وتكمن قوّة أيّ اقتراحٍ سیاسيٍّ محليٍّّ الیوم في قدرتھ على رؤیة نفسھ كجزءٍ من شبكةٍ عالمیةٍ 
من المقاومة والانتفاضات. ومن دون ذلك، فإنھّ یواجھ خطراً داھماً بأن یخُتزل بمجرّد بعُدٍ «بدیلٍ» ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي، 

عبر تجاھل ما یربطھ أو یمكّنھ أو یشرطھ مع العالم. وعلى العكس من ذلك، تتعرّض الأممیة إذا لم تتجذّر محلیاً لخطر أن تكون مجرّد 
أغنیةٍ جمیلةٍ یدفعھا الحنین إلى الماضي أو مجرّد ملتقىً لطیفٍ لنخبةٍ من الناشطین الكوسموبولیتانیین. والتحدّي الذي یفرض نفسھ علینا 

یتمثلّ في توسیع نطاق المينغا على المستوى العالمي، بین مناطق الصراع وبین القوى الشعبیة، متجاوزین العقبات. ھذا ما نعنیھ 
بالأممیة من الأسفل. 

عندما ننظر إلى ما یحدث في الأماكن الأخرى، نشعر بما یشبھ النسیم العلیل الذي یعید لنا القوّة والشجاعة عندما یصبح «موطننا» قاتماً 
وخانقاً. ففي مكانٍ ما على ھذه الأرض، سیظلّ ھنالك دائماً أناسٌ ینظمّون أنفسھم ولا یستسلمون. لئن كانت الشعوب قد ردّدت منذ عام 

2011 صدى بعضھا بعضاً وتناغمت مع بعضھا بعضاً وتكثفّت تحرّكاتھا، فلا یوجد حتىّ الآن ما یؤذن بفضاء ترابطٍ ثوريٍّ عابرٍ 
للقومیة، قادرٍ على كسر عزلة الثورات وحركات المقاومة من دون تشتیت مطالبھا وتطلعّاتھا. یجب أن نشرع من فورنا في بناء ھذا 

الفضاء إذا أردنا أن نتمكّن یوماً ما من التدخّل في اللحظات الحرجة وأن یكون لنا تأثیرٌ حاسم. 

الواقعیة السیاسیة إلى مزبلة التاریخ، من أجل حنانٍ ثوري 

لن یكون من السھل إیجاد خطوط دفاعٍ وھجومٍ مشتركة، حتىّ إن كناّ نتشارك الرغبات والآمال عینھا. ثمّة صعوباتٌ عدیدة، فنحن لا 
نتحدّث اللغات عینھا ونعیش أحیاناً في أماكن شدیدة التباعد ولا یعرف بعضنا بعضاً ونحتاج وقتاً لفھم ظروف بعضنا بعضاً والتمكّن 

من اتخّاذ موقف. تضُاف إلى ھذه الصعوبات العملیة مواقف من یسعون جاھدین لجعل نضالاتنا تتعارض بدافع «البراغماتیة» أو باسم 
خدعٍ مضادّةٍ للثورة. ویسري الأمر عینھ على تلك المقاربات الجیوسیاسیة والمھیمنة الخارجة توّاً من نسخةٍ سیئّة الصنع من الحرب 

الباردة، جدیدةٍ لكنھّا خالیة من الاشتراكیة. في ھذه المقاربة، یتلخّص العالم في التحلیل النھائي بصراع كتلٍ تكون فیھ الدول وتحالفاتھا 



العواملَ الوحیدة القادرة على تغییر الأمور. ومن خلال ھذا المنظور، یحكَم بالفشل على كلّ ما یتجاوز عوالم السیاسة الواقعیة، وبالتالي 
یحتمل أن یكون ثوریاً. 

وقد دفع ھذا النوع من المنطق الثنائي قسماً من «الیسار المناھض للإمبریالیة» إلى دعم النظام الإیراني والروسي والسوري ضمنیاً أو 
صراحةً باعتبار ھذه الأنظمة «حصوناً» ضد الإمبریالیة - الصھیونیة - الاستعماریة - الغربیة - الرأسمالیة. ولذلك، عُدّت الثورتان 
السوریة والإیرانیة بالضرورة «لیبرالیتین» أو «موالیتین للغرب» وبالتالي «خاضعتین للتلاعب بھما». وأحیاناً، یشار ببساطةٍ إلى 

ھاتین الثورتین بوصفھما مؤامرتان دبرّتھما دولٌ أجنبیة، غربیةٌ بطبیعة الحال، للمساس بـ«السیادة الوطنیة» للأنظمة القائمة. في ھذه 
السردیات، تختفي الشعوب وأشكال تنظیمھا وأفعالھا المستقلةّ وأصواتھا المتعدّدة وصراعاتھا الداخلیة وحتىّ الصراعات الطبقیة، مثلما 

تختفي المجازر التي ترتكبھا ھذه الأنظمة وحلفاؤھا ضدّ الشعوب خلف مفاھیم مجرّدة غیر صائبة.  

ھؤلاء «المناھضون للإمبریالیة» بعیدون أحیاناً عن الحراك الحقیقي لدرجة أنھّم سرعان ما یعكسون علیھ خطاباتھم وتحلیلاتھم 
المنفصلة عن الواقع عندما تتولىّ الحركات الشعبیة زمام الأمور، ما یحرم المعنیین بالدرجة الأولى من قدرتھم على التحدّث والفعل. 

في نظرھم، المقاومة الشعبیة في أوكرانیا والنسویات في إیران والثوّار في سوریا إمّا «عملاء للإمبریالیة» أو عاجزون عن فھم 
أوضاعھم. ینطلق ھؤلاء المنظرّون من «المسافة الحرجة» التي تفصلھم عن الناس ویزعمون بأنھّم یعرفون أكثر من الموجودین على 

الأرض ما الذي یجب فعلھ. وعندما یطرح الثائرون والثائرات تحلیلاتٍ ومطالب لا تتناسب مع «الدوكسا» الخاصّة بھم، یصبح 
المقاومون «نازییّن» في أوكرانیا والثوّار «جھادیین» في سوریا والنسویات «خائناتٍ» في إیران. بھذا، یكون ھؤلاء «المناھضون 

للإمبریالیة» وكلاء للأنظمة القاتلة التي یدعمونھا ویدافعون عنھا. 

ینظر ھؤلاء «المناھضون للإمبریالیة» إلى البلدان الغربیة بوصفھا القوى الإمبریالیة الوحیدة وإلى الولایات المتحّدة بوصفھا مصدر 
الشرور كلھّا، وھو تحیزٌّ یمیزّ ھذه المواقف «المتخندقة»، ویقودھم ذلك إلى التقلیل من شأن جرائم النظام السوري أو الروسي أو 

الصیني أو الإیراني. وفق ھذا المنطق، من المناسب الإبقاء على ھذه الأنظمة، بل حتىّ زیادة قوّتھا، لتحقیق التوازن في النظام العالمي 
وھزیمة الھیمنة الغربیة. وھذا یقودھم إلى النظر إلى قوىً إمبریالیةٍ كالصین وروسیا بوصفھا حلیفةً نظریاً. في رأیھم، ھذان النظامان 

اللذان یدعمان قضیة فلسطین خطابیاً أھون الشرور في مقابل نفاق الدول الغربیة التي تصطفّ كلھّا مع الاحتلال الإسرائیلي. ولكن 
«المناسب» أو «أھون الشرور» لمن؟ یصعب حقاًّ على المرء أن یختار الإبادة الجماعیة أو الاحتلال المفضّل لدیھ. لماذا یجب أن 

نتسامح مع الإبادة الجماعیة للأویغور في الصین من أجل وضع حدٍّ للإبادة الجماعیة في غزّة؟ لماذا یجب أن ندین الاحتلال الإسرائیلي 
لفلسطین من ناحیةٍ ونغضّ الطرف عن الحرب على المتمرّدین في الشیشان أو الغزو الروسي لجورجیا أو أوكرانیا من ناحیةٍ أخرى؟ 

في عام 2019، أوضح الثوّار والثائرات في العراق، ولدیھم خبرةٌ في التعامل مع الإمبریالیة، في مظاھراتٍ حاشدةٍ أنھّم لا یریدون «لا 
الولایات المتحّدة ولا إیران» في بلادھم. یمكننا دائماً تطویر تصنیفاتٍ دقیقةٍ وتسمیاتٍ نظریةٍ تتفاوت في تعقیدھا لوصف مختلف أنماط 

الإمبریالیة الموجودة الیوم. لكن یجب الإقرار بأنّ «الإمبریالیة الفرعیة» تثیر الخراب والدم ھي أیضاً.  

تكمن مشكلة ھذه المواقف في أنھّا لا تؤدي إلاّ إلى خلق حواجز وانقساماتٍ بین النضالات والقضایا الشعبیة. وھذا یمنع عملیاً التحالفات 
بین الھوامش، على الرغم من أنّ ھذه التحالفات ضروریةٌ وقیمّةٌ للغایة. فبدلاً من إیجاد ما یمكن أن یوحّدنا في جبھةٍ مشتركة، یخبرنا 

ھؤلاء «البراغماتیون» أنّ الفعّالیة تتطلبّ مناّ النظر إلى أعداء أعدائنا بوصفھم أصدقاء لنا. والتضامن بالنسبة إلیھم لا یستند إلى ما 
یحدث على الأرض بقدر ما یستند إلى مواقف الولایات المتحّدة. فإذا كانت الولایات المتحّدة تدعم بكلّ انتھازیةٍ قضیةً ما، مثل التمرّد 
في ھونغ كونغ، فإنّ تلك الانتفاضة لا تستحقّ دعمنا من دون إیلاء أھمّیةٍ إلى تصمیم الصین على بسط سیطرتھا الاستبدادیة ھناك.  

بدلاً من ھذا النھج الأقرب إلى «كیسنجر» منھ إلى «تشي جیفارا»، وھو نھجٌ مؤسفٌ أخلاقیاً وغیر مثمرٍ استراتیجیاً، نحن بحاجةٍ إلى 
حنانٍ ثوريٍّ قادرٍ قبل كلّ شيءٍ على الإصغاء من أجل محاولة الفهم. ثمّ أننّا بحاجةٍ إلى تمحیص تناقضات الواقع للوقوف إلى جانب 

المناضلین والمناضلات. نحن نفضّل الرھان على من یرید تغییر قواعد اللعبة وتكوین حقائق جدیدةٍ بدلاً من الرھان على من یرید 
الفوز في اللعبة كما ھي.  

خلافاً لما یسعى أنصار الیسار الاستبدادي وھیمنة الدولة دفعنا للإیمان بھ، وھو تیاّرٌ تمدّ لھ النزعة الرجعیة الراھنة طوق نجاة، فإنّ 
الربط بین المعارك بدلاً من المعارضة بینھا یزید من قوّتنا ولا یضعفنا. ھذا ھو بالضبط ما نجحت الحركات النسویة جنوبيّ أبیا یالا في 

تحقیقھ في السنوات الأخیرة عبر مراعاة تنوّع العنف الموجّھ ضدّ الخارجین على التصنیفات الجندریة والمنحدرین من أصولٍ أفریقیةٍ 
والنساء والسكّان الأصلیین والمھاجرین والأطفال والمسنیّن، سواءٌ في العمل أم في الشارع أم في المنزل أم على ید عناصر الشرطة. 
عبر إدراج ھؤلاء الأشخاص في الإضرابات العامّة النسویة بدلاً من النظر إلیھم كأضداد، نجحت تلك الحركات في نسج حركةٍ شعبیةٍ 

ضخمة. وھي حركةٌ موحّدةٌ لكنھّا لیست وحیدة الشكل، ضخمةٌ لكنھّا جذریة. 

علینا أن نكافح ضعفنا، وبخاصّةٍ اعتقادنا أننّا لا نستطیع فعل شيءٍ من دون المشاركة في ألاعیب الأقویاء. صحیحٌ أننّا نشعر بأنّ 
عددنا غیر كافٍ وبأننّا نفتقر بشدّةٍ للموارد. لكنّ الاعتراف بھذا الأمر واستخدامھ بمثابة نقطة انطلاقٍ لبناء قوتنا ھو بالتأكید أكثر 

«واقعیةً» من سلوك الدروب المختصرة والتشبثّ بثاني أفضل خیار، وبالتالي إعادة إنتاج شروط عجزنا.  

وحدها الشعوب تنقذ الشعوب، علینا أن نمنح مضموناً لھذا الشعار عبر البدء ببناء قوّةٍ في أركان الكوكب الأربعة، قادرةٍ على 
مواجھة الوحوش الباردة التي تلتھم حاضرنا ومستقبلنا. سیتطلبّ بناء قوّةٍ ثابتةٍ ودائمةٍ للتدخّل والتعاضد وقتاً وموارد وعلینا أن نستعدّ 

لذلك بصبر، ولكّننا نعتقد أنّ ھذا ھو السبیل الوحید أمامنا. على المدى البعید، لا یمكن تحقیق انتصارٍ في مكانٍ واحدٍ من العالم. لقد 



رسخّت الإمبراطوریة نفسھا في كلّ مكانٍ على سطح ھذا الكوكب ولا یمكننا أن نتخیلّ المشاركة یوماً ما في إسقاطھا إلاّ بمواجھتھا 
على نحوٍ متزامنٍ في كلّ مكان.  



سقوط الإمبراطوریة 

ماذا یمثلّ الغرب؟ / معضلة التدخّل / الإمبراطوریة ستبقى بعد زوال الغرب / یجب على كلّ جیلٍ مواجھة مھمّتھ، وذلك ضمن تعتیمٍ 
نسبي: التصدّي لھذه المھمّة أو خیانتھا / إیقاف ھذا العالم 

في كلّ مكانٍ على ھذا الكوكب وعلى الرغم من الجدران والأسوار ومحاولات المحو وحیل الاستیعاب، تناضل الشعوب من أجل 
استعادة أراضیھا ومواردھا وثقافاتھا ومیراثھا. كلّ ما سلبتھا منھا قرونٌ من النھب الاستعماري والمزاعم الإمبریالیة. ھذا ھو حال 

المقاومة الفلسطینیة التي تصمد منذ أكثر من 70 عاماً في مواجھة الاستعمار الإسرائیلي والإمبریالیة الغربیة، أو الحركة الكردیة التي 
تناضل منذ أكثر من قرن ضدّ أربع دولٍ قومیةٍ تحرمھا من الحكم الذاتي. وفي أبیا یالا، لم تتوقفّ ثورات الشعوب الأصلیة وتلك 

المنحدرة من أصولٍ أفریقیةٍ منذ عام 1492، ولا تزال تلھم كلّ النضالات في القارّة. من مجزرة ووندد ني في حقّ السكّان الأصلیین 
إلى مواجھات أوكا في كندا، ومن احتجاجات ستاندنغ روك إلى الانتفاضة من أجل جورج فلوید، تنتفض الشعوب ضد نظام الھیمنة 
القائم على تفوّق البیض واستغلال أجسادنا وأراضینا. أوروبا أیضاً تشتعل بانتظامٍ بالثورات ضدّ الجرائم البولیسیة العنصریة، بینما 

تواصل كناكي نضالھا التحرري، وفي غرب أفریقیا یستمرّ تفكیك علاقة فرنسا بتلك المنطقة.  

أمّا على المستوى الدولي، فإن المیاه مضطربةٌ وملیئة بالتیارات ویصعب على المتمرّدین الإبحار فیھا. فحتىّ الآن، أحكمت المراكز 
قبضتھا على الأفق، وحصرت كلّ نضالٍ وكلّ انتفاضةٍ في سیاقھا الخاص. لیس بوسع المھیمنین والمھیمنات في المراكز أن یتخیلّوا 

للحظةٍ أن یرید أيٌّ كان شیئاً غیر أن یكون في مكانھم، فھم یعدّون أنفسھم أفضل العوالم الممكنة. أمّا الآخرون، فجلّ ما یستطیعون فعلھ 
ھو أن یركضوا للحّاق بأفضل العوالم الممكنة ھذا، یسقطون وینھضون من جدید، ویأملون أن یجدوا مكاناً فیھ یوماً ما، إن نجحوا في 
ذلك. «العالم الأوّل» ھو عالم المنتصرین، عالم المھیمنین والمھیمنات على ما یدعى، خطلاً، «العولمة». ألا یبقى لنا إذاً سوى إخراج 
» بالتغییر؟ عندما تندلع الثورة، تخلق عالمها المشترك وتنبعث من تحت الأنقاض والتصدّعات  أنفسنا منھا ورفض أيّ طموحٍ «عالميٍّ
وھوامش العالم القدیم. ھذا ھو العالم المشترك الذي یعود لنا أن نطلق علیھ اسماً، مثلما یظھر لنا في تعاقب الثورات من أقصى الكرة 

الأرضیة إلى أقصاھا، متجاوزین خصوصیات كلّ سیاقٍ على حدة. 

ماذا یمثلّ الغرب؟ 

عندما قدّم «الغرب» زعماً مذھلاً بأنھّ یعینّ أفقاً عالمیاً للبشریة، برّر ما نتج عن ھذا الزعم من عشرات الملایین من القتلى وحالات 
إبادةٍ جماعیةٍ وإبادةٍ معرفیة واستعباد ملایین البشر وتھجیرھم. نادراً ما شھدنا احتیالاً فكریاً بھذا القدر من الشناعة والفعّالیة. لقد ولدت 

الأسطورة التأسیسیة «للذات الحرة» التي صاغھا وروّج لھا «التنویر» في سیاق كفاحٍ ثوريٍّ ضدّ الاستبداد. ثمّ تحوّلت من دون أن 
یشعر أحدٌ إلى ذریعةٍ لمواصلة مصادرةٍ وھیمنةٍ لا حدود لھما على ید النظام الاقتصادي الجدید الذي حلّ محلّ التعالیم الإلھیة. ثمة 

مؤشّرٌ مھمّ یتمثلّ في أنّ العام الذي أطُلق فیھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسط ضجیجٍ كبیرٍ ھو العام عینھ الذي شھد نكبة فلسطین.  

«الكونیة» اللیبرالیة ھي المنافس غیر السیاسي للأممیة. فھي تبشّر بأنّ حقوق الإنسان غیر قابلةٍ للتصرّف، ولكنھّا تنكرھا على 
» تنسَّق فیھ العلاقات الجیدّة بین الأمم، ولكنھّا لیست أكثر من ملعبٍ توُارى فیھ  الأغلبیة. لقد تعلمّنا أنّ الدول جزءٌ من «مجتمعٍ دوليٍّ
التراتبیات وتخُفى التبعیة. فیضٌ من الكلمات، وتظاھرٌ بالفعل وبإصدار القرارات الصائبة لإخفاء أنّ قانون الأقوى ھو الذي لا یزال 

یحكم عالم البشر، وھو أمرٌ یدركھ الجمیع في أعماقھم. 

«المجتمع الدولي» نادٍ خاصّ، اتفّق فیھ المھیمنون في ما بینھم على المعاییر الواجب توافرھا في الأعضاء كي یكونوا أعضاء كاملین 
فیھ، كي یبرّروا ھیمنتھم الدائمة على مَن لا یستوفون ھذه المعاییر. ولا یكون أولئك الذین لا یستوفون المعاییر «مستبعَدین»، بل 

أعضاء جزئیون. الجمیع متساوون، لكن بعضھم أكثر من بعضھم الآخر. ھذا ھو الحال مع سكّان ھذه الكیانات المختلفة: بعضھم بشرٌ 
وبعضھم دروعٌ بشریة وبعضھم حیواناتٌ بشریة وبعضھم أضرارٌ جانبیة. لقد غزت الولایات المتحدة أفغانستان والعراق وقصفت 

مناطق كثیرةً من الشرق الأوسط لحماية الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وتجاوز الثمن ملیون قتیل. وحتىّ أثناء كتابة 
ھذه السطور، ترتكب الدولة الاستعماریة الإسرائیلیة عمداً إبادةً جماعیةً في فلسطین بمباركة الغرب ویرفع جنود جیشھا في المیدان 

أحیاناً علم مجتمع المیم. 

لكنّ ارتداء الإمبراطوریة لبوس حقوق الإنسان لتنصیب نفسھا قاضیاً عالمیاً للسلام لم یمنع أن تكون ھذه الحقوق فضاءً للمقاومة 
وأساساً للنضالات الشعبیة في جمیع أنحاء العالم. ھناك إذاً استخدامٌ متناقضٌ للقانون الدولي، لیس من طرف المراكز فحسب، لكن أیضاً 

من طرف الھوامش. فالشعوب الأصلیة أو المستعمَرة تلجأ بانتظامٍ للحقّ الوحید المعترف بھ لھا، وھو «الحقّ في تقریر المصیر»، 
وسیلةَ ضغطٍ في نزاعھا مع حكوماتھا الوطنیة أو قوّات الاحتلال. تسُتخدم بانتظامٍ حقوق الإنسان بوزنھا الرمزي كمرجعیةٍ للنضالات 
المیدانیة للتندید بإرھاب الدولة والقمع الذي تمارسھ أنظمةٌ عدیدة. ولكنّ منظومة الوقایة في القانون الدولي لا توفرّ حمایةً تذُكر إذا لم 

تلبِّ مصالح القوى المھیمنة. فھي تفضلّ دائماً غضّ الطرف إذا لم یكن الأمر یستحقّ العناء. ھذا ما حدث بخصوص الخطوط الحمراء 
التي وضعھا «العالم الحرّ» بشأن استعمال النظام السوري للأسلحة الكیمیائیة ضدّ شعبھ. یبدو أنّ وزن أھالي الغوطة في میزانھم كان 

معدوماً.  



معضلة التدخّل 

نفذّ حلف الناتو «تدخّلاً إنسانیاً» أو تدخّلاً «لحمایة السكّان» في لیبیا أثناء انتفاضة 2011، وھذا التدخّل حدثٌ بارزٌ في المتوالیة الثوریة 
الأخیرة لكن لم یعد أحدٌ یتحدّث عنھ. إنّ إنھاء نظامٍ محليٍّ بتدخّل زعماء النظامٍ العالميّ یقطع العملیة الثوریة ویخلق تبعیاتٍ جدیدة. 

الأرجح أنّ التدخّل الأنجلو-فرنسي جنبّنا سیناریو دمویاً على الطریقة السوریة، إلاّ أنھّ سمح أیضاً بتنصیب حكوماتٍ ضعیفةٍ لا علاقة 
لھا بالواقع ولیست ولیدة الفضاءات الثوریة، مُنحت الحقّ في توقیع اتفاقیاتٍ نیابةً عن شعوبٍ لم تطلب شیئاً من ھذا القبیل. ھكذا ضاعت 

الثورة اللیبیة في صراعاتٍ داخلیةٍ على السلطة بین فصائل لا یبدو أنّ أیاًّ منھا قادرٌ على تجسید الإرادة الشعبیة. لكنّ «الأساسیات» 
حُمیت، إذ یدفع الاتحاد الأوروبي رواتب خفر السواحل لیقطعوا الطریق على المھاجرین والمھاجرات. من سوریا إلى أوكرانیا، كان 

ردّ الفعل العفوي لدى بعض الثوّار وأنصارھم ھو الأسف لعدم تدخّل «المجتمع الدولي». ولكن عندما حدث التدخّل فعلیاً، لم یكن سوى 
مجرّد وسیلةٍ أخرى لإخماد «الخطر» الثوري أو تحییده. 

وفي السودان، عبرّت لجان المقاومة عن عدم ثقتھا الصحّي بأيّ تدخّلٍ خارجيٍ في العملیة الثوریة، لكن ھذا لم یمنع عودة تحكّم العسكر 
والملیشیات على الوضع. وجد التدخّل الخارجي مساراً آخر لدى الفصائل المتصارعة المنتمیة للنظام السابق. فبعضھا تدعمھ الإمارات 
العربیة المتحّدة وبعضھا الآخر تدعمھ مصر، ما أغرق الثورة الشعبیة في حربٍ بین العسكر وأدّى إلى نزوحٍ جماعيٍ للأھالي ومجاعةٍ 

مروّعة. وقد اكتسبت الثورة السودانیة عدداً من الأعداء المصمّمین داخل حدود البلد وخارجھا، وذلك بسبب إصرار الثورة على عدم 
الانحیاز، وھم أعداءٌ مستعدّون «لحرق البلاد» بدلاً من السماح للثورة بالنجاح. 

لم تھبّ أيّ قوّةٍ على الإطلاق لنجدة الشعوب الثائرة التي وقعت فریسةً لموجات قمعٍ غیر مسبوقة. قبل بضع سنواتٍ وفي أمسیةٍ لدعم 
الثورة السوریة عقدت في فرنسا، سأل أحد الحاضرین: «ماذا بوسعنا أن نفعل لمساعدتكم؟» فأجاب ناشطٌ نجى من حصار حمص 
قائلاً: «أرسلوا لنا قذائف مضادّة للدباّبات!» بصرف النظر عن حقیقة أنّ الجمھور لم یكن في وضعٍ یسمح لھ بالاستجابة لمثل ھذا 

الطلب، فقد بدا أنّ الطلب یخضِع أيّ حركة تضامنٍ مع الثوّار السوریین لإرادة الدول. ألم تكن ھنالك وسیلةٌ أخرى لمساعدة الثورة غیر 
مطالبة الحكومات الغربیة بتدخّلٍ عسكريٍّ ضدّ النظام أو إرسال أسلحةٍ ثقیلةٍ للثوّار؟  

المسألة لیست مسألة مبادئ بالنسبة لنا، حتىّ لو بدا لكثیر من المنشقیّن عن المراكز أنھّ من غیر المناسب التظاھر للمطالبة بتدخّل الناتو 
عسكریاً. لقد كان الحصول على السلاح في العدید من الحالات ضرورةً حیویةً للمتمرّدین والمتمرّدات، وھو أمرّ لا یمكن حتىّ لأكثرنا 

سلمیةً إلاّ أن یعترف بھ. یبدو مشروعاً تماماً أن یطالب رفاقٌ منخرطون في الرھانات الحارقة على الجبھات الأوكرانیة واللیبیة 
والفلسطینیة بتدخلٍ عسكريٍّ أو تكتیكيّ، تنجزه قوىً ثالثةٌ لمواجھة القمع الشرس الذي یمُارَس ضدّھم. ھنالك نقاشٌ واسعٌ یجب أن یدور 

داخل الحركات الثوریة حول مسألة التدخّل العسكري والأشكال التي یمكن أن یتخّذھا وتأثیره في ما تؤول إلیھ الأحداث: من مناطق 
حظر الطیران إلى إرسال قوّات، ومن فتح جبھاتٍ جدیدةٍ إلى المساعدة التقنیة وإرسال المعدّات العسكریة. لا بدّ لنا من إجراء تقییمٍ جادٍّ 

لتوازن القوى على الأرض، كما یجب ألاّ نستسلم لنوعٍ من الطھرانیة العاجزة لتجنبّ وقوعنا في التناقض. أمّا أن یبدو لنا اصطفافنا 
خلف القدرات العسكریة الخاصّة ببعض الدول أو ببعض الفصائل المسلحّة الوسیلة العملیة الوحیدة للمشاركة في الصراع، فھو في 

المقام الأوّل دلیلٌ على استسلامنا، دلیلٌ على تخلیّنا عن إمكانیة الثورة ذاتھا.  

الإمبراطوریة ستبقى بعد زوال الغرب  

العالم الذي نعیش فیھ مليءٌ بالتباینات، أشبھ بقطع أحجیة: أشكالھا متمایزة بالضرورة ولكنھا تتوافق عندما وحیثما كان ذلك مناسباً 
لتشكیل صورٍ ومعانٍ مشتركةٍ للحاضر والمستقبل. ولا تتعلقّ ھذه التباینات بالمسافة فحسب. فھي لا تنتج عن التخلفّ، بمعنى أنھّ یمكن 

أو ینبغي التغلبّ علیھا عبر «التقدّم». ولكن في عصر المعتقدات الأحادیة، تنُكَر ھذه التباینات أو تمحى أو تسُحق لتتناسب مع نظامٍ 
عالميٍّ لإدارة الموارد والتبادلات والھویات. نحن نعیش في ظلّ إمبراطوريةٍ یعُاد تشكیلھا وتوسیعھا باستمرار، وقد تشكّلت على مرّ 
السنین من خلال تشابكٍ ماھرٍ لأنظمة ھیمنةٍ متمایزةٍ ولكنھّا متكاملة. ولا تعدو التغییرات في التحالفات وموازین القوى والعواصم أن 

تكون مجرّد إعادة ترتیبٍ سطحیة. ولئن وُجدت إمبراطوریاتٌ ما قبل رأسمالیة سبقت الدولة القومیة ولم تكن غربیة، فإنّ توسّع 
الرأسمالیة قد وحّد إمبراطوریةً واحدةً نجت من النھایة الرسمیة للإمبراطوریات الاستعماریة الأوروبیة وأصبحت علمانیةً ونجحت في 

نشر الاعتقاد بأنھّ لا بدیل ممكناً خارجھا. 

الإمبراطوریة لیست مجرّد اسمٍ للنظام العالمي الذي نعیش فیھ، بمؤسّساتھ الدولیة وأسواقھ العالمیة ولغتھ الموحّدة وإطاره الأیدیولوجي 
الذي لا یسُتثنى منھ أيّ جزءٍ من العالم. إنھّا أیضاً ھذه الطریقة الخاصة في النظر إلى العالم بوصفھ رقعة لعبٍ واسعة، تتنافس فیھا 

مختلف القوى المتحالفة أو المتنافسة على الثروات ومناطق النفوذ. تتفاوض على التقسیم الأكثر ربحیة للعمل وعلى «قواعد الاشتباك» 
التي تسمح لكلٍّ منھا بالاحتفاظ بمكانھا في لعبة المجازر التي تنخرط فیھا. تتجاوز الإمبراطوریة النظام الرأسمالي وتشیر إلى مجمل 

المؤسّسات الرسمیة وغیر الرسمیة وإلى القواعد والأعراف بوصفھا انتھاكاتٍ لافتراس المراكز بقیةَ العالم. من مكسیكو إلى دبي ومن 
طوكیو إلى كیب تاون ومن بیجین إلى فرانكفورت، یتحدّث الناس في مراكز السلطة ویأكلون ویلبسون ویتفّقون ویخدع بعضھم بعضاً 
بالطریقة عینھا. تجد الإمبراطوریة على الدوام صلات وصلٍ محلیّة. وھي تتكیفّ مع كافةّ الثقافات والأدیان وأسالیب ممارسة السلطة. 

إنھا لا تھتمّ بنوایا المتحّدثین باسمھا وثقافاتھم وسلوكھم طالما أنھّم في النھایة یواصلون أداء دورھم في اللعبة.  



إنّ تعزیز منطق التكتلّ في الآونة الأخیرة لیس صراعاً بین إمبریالیاتٍ متباینة الطبیعة بقدر ما ھو صراعٌ على الھیمنة الإمبریالیة 
داخل النظام العالمي عینھ. قد یبدو الغرب ھذه الأیاّم وكأنھّ عاد موحّداً ظاھریاً للتغطیة على إبادةٍ جماعیةٍ تحت شعار «حقّ إسرائیل في 

الدفاع عن نفسھا»، إلا أنّ ھذه العودة لا تخفي التراجع البطيء لكن المستمرّ: تحویل المجتمعات إلى برولیتاریا والتضخّم المتسارع 
وصعود الفاشیة والتدخّلات العسكریة الكارثیة والانسحاب غیر المنظمّ لقوّات الاحتلال والخسائر المطرّدة لمناطق النفوذ التجاري 

والدبلوماسي. وعلى صعیدٍ آخر، یوحي الإجماع الظاھر على دعم المقاومة الأوكرانیة بشيءٍ من عدم التناسب مع تقدیم المساعدات 
العسكریة بالقطاّرة بحیث لا تتناسب أبداً مع مستوى العدوان الروسي. كان من الممكن أن یكون «أفول الغرب» خبراً جیداً لو كان أفولاً 

للإمبراطوریة. ولكننّا متیقنّون من أنّ وجھھا وحده ھو الذي یتغیرّ. وابتسامات النصر التي ترتسم على وجوه قادة دول البریكس الذین 
یتباھون في كلّ مكانٍ بتحالفھم النفعي تنبئ بمدى استعدادھم لاحتلال مكانھم في اللعبة عینھا. طالما أنّ الإمبراطوریة موجودة، 

فسیستمرّ النضال ضدّھا بأشكالٍ وأقوالٍ متجدّدة، وستحاول الإمبراطوریة ثانیةً ابتلاعھا لتثبت من جدید.  

یجب على كلّ جیلٍ مواجھة مھمّتھ، وذلك ضمن تعتیمٍ نسبي: التصدّي لھذه المھمّة أو خیانتھا 

في القرن المنصرم، وجب أن ینتفض جیلٌ كاملٌ من جمیع أنحاء العالم، أن یتعرّض للرصاص والترحیل والتعذیب لطرد القوى 
الأوروبیة من جزءٍ كبیرٍ من الأراضي المستعمرَة. حدث ھجوم المستعمَرین الثوري ردّاً على الھیمنة التي مارستھا سلطة البیض لأكثر 

من قرنٍ من الزمان. في بوتقة ھذه النضالات وفي معتقلات الغرب وسجونھ وكذلك في أولى الأراضي المحرّرة، صاغ أولئك الذین 
فكّروا وبنوا المستقبل وعیھم السیاسي. وقد انطبقت الأشكال والمفاھیم المتوافرة في ھذا العالم المعولم أصلاً مع تلك الخاصّة بالتاریخ 

الغربي، الآسرة بحداثتھا: الدولة والتقدّم والتخطیط والتنمیة الإقلیمیة والھویات الوطنیة والدیمقراطیة التمثیلیة والنزعة القومیة 
والاشتراكیة... لم یكن التخلصّ من المستعمِرین كافیا؛ً فقد استخُدمت أدوات السیدّ لبناء دول ما بعد الاستعمار، وتكرّرت التناقضات 

عینھا. 

لقد تلاشى الأمل الذي أتاحھ انتھاء الإمبراطوریات الاستعماریة بفضل ضربات الثورات الوطنیة، وتحوّل إلى شعورٍ عمیقٍ بالخیبة 
وإدراكٍ لھول العواقب. فقد تبدّلت الأعلام والأناشید والعملات، لكنّ الھیمنة تواصلت بأشكالٍ أخرى. غالباً ما استسلمت البرجوازیات 

الوطنیة والنخب السیاسیة التي انبثقت عن حركات الاستقلال للاستبداد. وبعد التضحیة بالطبقة الأكثر نضالیةً، أخذت الطبقات السیاسیة 
الجدیدة في بلدان الجنوب نصیبھا من ثمار الاستغلال في مرحلة ما بعد الاستعمار، متحالفةً مع فئاتٍ معینةٍ أحیاناً ومع فئاتٍ أخرى 

أحیاناً أخرى. ففي البلدان العربیة على سبیل المثال، ھزّت الانتفاضات أنظمةً ظلتّ على حالھا تقریباً منذ الأیاّم الأولى لإنھاء الاستعمار 
وتحوّل معظمھا إلى سجونٍ حقیقیةٍ في الھواء الطلق. بدا أنّ الأحزاب الحاكمة قادرةٌ على أن تخنق إلى الأبد التطلعّات الشعبیة للتغییر 

بعد أن وقفت تلك الأحزاب عند المواقف التاریخیة لإنھاء الاستعمار ومقاومة الإمبریالیة الغربیة. لكنّ عودة الشعوب إلى الفعل أعادت 
خلط الأوراق من جدید. وقد أوضح المتظاھرون والمتظاھرات في الحراك الجزائري أنّ انتفاضة 2019 جاءت لإنھاء مھمّة ثورة 

1962 التي لم تكتمل. 

في حین أنّ المطالبة بالدیمقراطیة احتلتّ مكانةً مركزیةً في كثیرٍ من الانتفاضات الأخیرة، إلاّ أنھّ من الصعب العثور على مكانٍ تتجسّد 
فیھ الدیمقراطیة تجسّداً كاملاً. إذ لم یعد «المثل الأعلى الدیمقراطي» مثلما لا یزال یقُدّم في الغرب قادراً على إخفاء زیفھ لشدّة 

وضوحھ. یكفي أن ننظر إلى بعض صور الانتخابات الأمیركیة - إحدى «أعظم الدیمقراطیات في العالم» - في ربیع عام 2024 لنقتنع. 
فقبل أن تدخل كامالا ھاریس السباق الانتخابي بعد ما یشبھ الموت الدماغي للمرشّح الدیمقراطي، كان رجلان أبیضان غنیّان مسیحیان 
بروتستانتیان یزید عمر كلٍّ منھما عن سبعین عاماً یتشبثّان بالسلطة عبر التنافس في التركیز على أعراض الشیخوخة التي یعاني منھا 

كلٌّ منھما بدلاً من المناقشات السیاسیة بصدد مستقبل العالم. ھذا العالم الذي سیطرت علیھ الولایات المتحّدة الأمیركیة وأدّت دوراً 
أساسیاً في صیاغة شكلھ منذ أكثر من 70 عاماً. یشبھ ھذا الجمود «الدیمقراطي» الذي تشھد علیھ ھذه الصورة صورة الرئیس بوتفلیقة 

الشبیھ بالمومیاء في ترشّحھ للرئاسة للمرّة الخامسة. وھذا الترشح الأخیر ھو الذي أشعل شرارة ثورة 2019 في الجزائر. 

«الدیمقراطیة» لیست اختراعاً غربیاً بدأ في مجالس أثینا وامتدّ إلى الجمھوریة الفرنسیة وصُدّر بالقنابل إلى أفغانستان والعراق. فمن 
الكونفدرالیة الھودنیسونیة في أمیركا الشمالیة إلى الثورة الھایتیة مروراً بأراضي «زومیا» المتمرّدة في جنوب شرق آسیا، كثیرةٌ ھي 

الشعوبٌ التي داومت على تطویر ممارساتٍ تداولیةٍ تقوم على المساواة لتنظیم الحیاة المشتركة. لقد تحوّلت فكرة الدیمقراطیة إلى مفھومٍ 
منفرٍّ في أجزاء كثیرةٍ من العالم بعد استیلاء الغرب علیھا. ولكن كیف یمكننا تجنب التخليّ عن فكرة السلطة للشعب؟ وكیف یمكننا أن 

نناضل ضد الدیمقراطیات اللیبرالیة المزیفة من دون أن نخدم مصالح الأنظمة الاستبدادیة؟ 

إیقاف ھذا العالم 

وجھ الإمبراطوریة یتغیرّ ووجھ الحرب یتغیرّ، ولا یمكن أن تبقى استراتیجیاتنا وأھدافنا على حالھا. فعلاوةً على تعاملنا مع الأنظمة 
الاستبدادیة أو الأولیغارشیة، نحن نعاني على نحوٍ مباشرٍ أو غیر مباشرٍ من عواقب ھجماتٍ إمبریالیةٍ متنافسةٍ یمكن أن تغیرّ بین عشیةٍ 

وضحاھا صلاحیة أراضینا للسكن، وھي صلاحیةٌ ھشّةٌ أصلاً. لقد أصبحت أعمال الشغب الناجمة عن الجوع حدثاً یومیاً في جمیع 
أنحاء العالم. كما یتناوب عددٌ من القوى المتنافسة على استخدام «سلاح الغذاء» في عالمٍ دُمّرت فیھ قدرة المجتمعات على الاكتفاء 

الذاتي تدمیراً منھجیاً وباتت المحاصیل غیر مضمونةٍ أكثر ممّا كانت في أيّ وقتٍ مضى بفعل تقلبّات المناخ. في عام 2024، یضع 
فلادیمیر بوتین حوض البحر الأبیض المتوسّط بأكملھ تحت رحمتھ عبر الاستحواذ على إنتاج القمح في سھول أوكرانیا الخصبة، وھو 



إنتاجٌ باتت معظم دول البحر الأبیض المتوسط تعتمد علیھ اعتماداً كلیاً. ھكذا أصبحت السیادة الغذائیة قضیةً مركزیةً في أيّ سیاسةٍ 
تحرّریة وحوّلت أسالیب النضال في القارّات كلھّا. لا یستطیع أيّ منظورٍ ثوريٍّ جادٍّ الیوم الاستغناء عن الاستحواذ مجدّداً على وسائل 

تلبیة احتیاجاتنا الأساسیة. 

في ھذه المرحلة الجدیدة من النزاعات المسلحّة المفتوحة واستراتیجیات السلطة العدوانیة وانتعاش النزعات القومیة، نتساءل عن 
التناقضات بین رغبتنا في عالمٍ من التعاون تتولىّ فیھ الشعوب مسألة عیشھا والحفاظ على شروط قابلیة أراضیھا للسكن وعلى نوعیة 

حیاتھا، وبین حقیقة التھدیدات الدائمة الناجمة عن النزاعات بین الإمبریالیات. ألن تتعرّض المنطقة أو المحلةّ أو الدولة «المحرّرة» 
التي تتخلىّ طواعیةً عن سیاسات المراكمة والاستیلاء ھذه للابتلاع الفوري من القوى المجاورة التي لا ترى سبباً للتوقفّ؟ 

في أجزاء كثیرةٍ من العالم وخلف واجھة أنظمة الدول السیادیة، علینا أن نتعامل أولاً وقبل كلّ شيء مع المیلیشیات الطائفیة أو المذھبیة 
والمافیات والعصابات الإقلیمیة والشركات العابرة للقومیة المفوّضة بقمع حركاتنا والتحكّم بشعوبنا. لذلك، لن یكفي أبداً التذرّع بنھایة 

الدولة كأفقٍ وحیدٍ للثورة. تبدو ھذه الفكرة غریبةً تماماً عناّ نحن الذین نعیش في ظلّ دولٍ فاشلة ونخضع لأقصى درجات التعسّف 
وتحت رحمة أصغر زعیم عصابة، ولا ملاذ لنا في مواجھة الفقر والمرض والمجاعة والكوارث الطبیعیة. لن یكفي تدمیر الدول التي 

تسحق الشعوب أو تفتیتھا، ولن یكفي مجرّد استبدال من یجسّدونھا. لن نتمكّن من التحرّر من تبعیتنا للإمبراطوریة إلاّ بالسیطرة 
الجماعیة على احتیاجاتنا الأساسیة في السلامة والصحّة والحصول على المسكن والغذاء بعد لحظة التمرّد. 

فالعالم الذي توحّده الإمبراطوریة، أیاًّ كانت اللغة التي یتحدّث بھا والآلھة التي یصليّ لھا والعملة التي یستخدمھا - دولار أو یورو أو 
ھوان أو أيّ عملةٍ أخرى - لا یتوافق مع أيّ عالمٍ آخر. إنھّ یتجّھ مباشرةً إلى إبادة شروط الحیاة على الأرض. كلّ ما یعرفھ ھو الھیمنة، 
لا یرى العالم إلاّ بوصفھ عالماً واحداً ینظر إلیھ من زاویة القیمة المالیة ویرسم خرائطھ ویرتبّھ ویصحّره بسباقھ المروّع. إذا لم یتمّ فعل 

شيء، فإنّ نھایتنا ستأتي قبل نھایتھ. لا العودة إلى الوراء ممكنةٌ ولا ثبات الوضعٍ الراھن ممكن. بالنسبة لنا، ھنالك مسیرةٌ إلى الأمام، 
حازمةٌ أحیاناً ومحفوفةٌ بالمخاطر أحیاناً أخرى، ونحن لا نعرف حقاًّ إلاّ نقطة انطلاقنا؛ الخروج من المنظور القومي والتفكیر في 

نٍ من عوالم متعدّدة. عوالم متوافقة وفي طریقھا إلى أن تصبح كذلك، عوالم تعاني من  سیاسةٍ أممیةٍ منذ البدایة. إعادة بناء عالمٍ مكوَّ
صراعاتٍ وتناقضاتٍ تمزّقھا. بناء خطةٍّ مشتركةٍ بین ھذه العوالم. وھي خطةٌّ ستمكّننا من التفوّق على الإمبراطوریة والتعجیل بسقوطھا 

وتخیلّ ما بعد ذلك. 



ثورة؟ 

سوف یسقط، عاجلاً أو آجلاً / القطیعة بالإصرار/ معضلة التنظیم / اختیار الجرأة وقیاس المخاطر/ الدفاع عن الثورة / بداھة 
السلطات الثوریة 

في 2011، أطلق المتمرّدون والمتمرّدات وصف «ثورة» على ما أسماه المعلقّون «الربیع العربي». ثورة في بوركینا فاسو (2014)، 
«ثورة الكرامة» في أوكرانیا (2014)، «ثورة الربیع» في میانمار (2021)، «ثورة عصرنا» في ھونغ كونغ (2019)، «ثورة جینا» 
في إیران (2022). «ثورة! ثورة! ثورة! ثورة!»، ھذا ما ھتفتھ الحشود التي ترتدي السترات الصفراء في الشانزلیزیھ (2019) مذكّرةً 

سكّان الأحیاء الراقیة الأثریاء في باریس بمقولةٍ ظنوّا أنھّم تخلصّوا منھا إلى الأبد.  

بعد سنواتٍ قلیلةٍ من العودة المثیرة للمسألة الثوریة إلى واجھة الأحداث، تشھد حقیقة أنّ قلةًّ قلیلةً من الناس لا یزالون یطرحونھا على 
قوّة الثورة المضادّة الراھنة. ولكنّ حقیقة أنّ أناساً كثراً أقرّوا لأنفسھم بأنھّم ثوریون لم تكن علامةً على حماسةٍ في غیر محلھّا أو على 

خیالات الشباب. یجب ألاّ نقللّ أبداً من شأن ما تعلنھ الحركة الحقیقیة، حتىّ لو خاطرت بأن تجرفھا سیول التاریخ. 

الثورة لیست حدثاً یجب دراستھ أو نظریةً یجب تطویرھا أو جسداً بارداً یجب تشریحھ. إنھّا سؤالٌ نطرحھ على أنفسنا. ھذا ما یدور 
حولھ ھذا النصّ. وخلافاً لما یدّعیھ الأیدیولوجیون والمثقفّون والأنبیاء دائماً، فإنّ الجواب لیس مطلقاً أو أبدیاً، بل لحظيٌّ ومؤقتٌّ 

وظرفيٌّ بالضرورة. شظیةٌّ من الحقیقة. لقد سعینا إلى جمع نثراتھا المبعثرة وتنظیمھا ومساءلتھا ورؤیة ما یمكن أن تخبرنا بھ عن 
المستقبل. 

سوف یسقط، عاجلاً أو آجلاً 

أدّى اندلاع الانتفاضات منذ عام 2011 إلى عودة رواج فكرة اقتحام القصور والبرلمانات من جدید. بالنسبة للعدید من المشاركین 
والمشاركات في ھذه الثورات، كانت الثورة مرادفاً لسقوط النظام. ومع ذلك، فإن الآمال التي أثارتھا إطاحة السلطة في الیمن ولیبیا 
ومصر وتونس وأوكرانیا لم تدم طویلاً. استیلاءٌ استبداديٌ أو لیبراليٌ على السلطة وتدخّلٌ أجنبي وأزمةٌ اقتصادیة وحربٌ أھلیة... لم 

یكن سقوط الطغاة مرادفاً لانتصار الثورة. 

وعلى العكس من ذلك، لم یكن الفشل في إزاحة القائمین على السلطة في سوریا وإیران یعني عدم وجود ثورة. فرفض الحجاب 
الإلزامي والتحكّم بالعادات والتقالید الذي فرضتھ الجمھوریة الإسلامیة مثلّ في حدّ ذاتھ تغیرّاً جذریاً. وبالمثل، كانت قدرة ثوّار 

وثائرات سوریا على الإدارة الجماعیة للأراضي المحرّرة من الدولة قطیعةً نھائیةً مع شمولیة الأسد. وھذا یفسّر لماذا لا یزال علم 
الثورة یرفرف عالیاً بعد ثلاثة عشر عاماً في محافظات الشمال السوري التي لا تزال خارج سیطرة النظام، وكذلك في محافظة 

السویداء المتمرّدة جنوبي البلاد. في سوریا كما في إیران، كانت الثورة نقطة تحوّلٍ وجودیة. فقد انكسرت جزئیاً في الأجساد وفي 
الأذھان قبضة النظام الخانقة. وحتىّ لو استغرق الأمر جیلاً آخر لاقتلاعھ من جذوره، فإنھّ سیسقط عاجلاً أو آجلاً. 

لا یستطیع أيّ حدثٍ أن یضع بمفرده حدّاً لضروب الھیمنة ھذه كلھّا. لطالما كانت «الأمسیة الكبرى» صورة الثورة بامتیاز. لكنّ 
الإخفاق المتكرّر في إحداث تغییرٍ عمیقٍ ودائمٍ عن طریق «الاستیلاء على السلطة المركزیة» والدعوات الأبدیة من المنظمّات القدیمة 
للانتظار حتىّ «تتھیأّ الظروف» دفعا عدداً كبیراً مناّ للتخليّ عن إسقاط النظام بوصفھ أفقاً استراتیجیاً، والبحث عن آفاق تحرّرٍ أخرى. 

بالنسبة لھؤلاء ومنذ نھایة القرن الماضي، أصبحت الثورة سیرورةً تبدأ من دون انتظار. مسیرةٌ حازمةٌ ولكن تدریجیة نحو تحوّلٍ عمیقٍ 
 El :یتجسّد في مجموعةٍ من الأحداث والأفعال والتدخّلات والأفكار والمشاعر والممارسات الیومیة. تقول النسویات في الأرجنتین

empo de la revolución es ahora. (وقت الثورة ھو الآن). لم تعد الثورة إذاً أفقاً بعیداً وحدثاً كبیراً من شأنھ أن یغیر مجرى 
التاریخ، بل أصبحت طریقة للعیش والنضال الآن وهنا.  

كان التحدّي ھو النجاح بتفكیك الھیاكل التي تقمعنا، مع التأكید على ضرورةٍ استراتیجیةٍ كبرى: عدم التضحیة بعد الآن بالوسائل - أو 
بنضال بعضٍ مناّ - باسم غایةٍ مؤجّلةٍ دائماً. وبفعل ھذه الطریقة في النظر إلى السیاسة بوصفھا تحوّلاً ولیس بوصفھا استیلاءً على 

السلطة، انتقلت السیاسة الثوریة إلى الممارسة والحیزّ الحمیمي، وھو ما كانت تفتقر إلیھ منظمّاتٌ كثیرةٌ وناشطون وناشطاتٍ كثر. بات 
الأمر یتعلقّ ببناء حیاةٍ جدیدةٍ جذریاً، علاقةٍ جدیدةٍ مع المجتمع ورغبات المرء والمال ورعایتھ وحتىّ نضالھ.  

لا یتعارض النظر إلى الثورة بوصفھا سیرورةً مع الاقتناع بأنّ لحظة الانتفاضة تحتلّ مكانة الصدارة في الثورة. الانتفاضة حدثٌ حاسمٌ 
دائماً، مھما كانت نتیجتھا. وعندما تنھزم، فإنھا تترك وراءھا تجارب مجسّدةً لا یمكن دحضھا وبذوراً لا حصر لھا ستستمرّ في النموّ 

في أعقابھا. أمّا إذا نجحت في إطاحة النظام، فإن شیئاً جدیداً یبدأ، واعداً ومحفوفاً بالمخاطر في الآن عینھ. 

 القطیعة بالإصرار 

عندما نتصوّر الثورة دونما قطیعةٍ ولا نلقي بالاً للفرص التي تظھر من دون مقدّمات، نعرّض مبادراتنا وأفعالنا لخطر جعلھا غیر 
مبالیةٍ بالعالم من حولنا. بالنسبة لكثیرٍ مناّ، یشكل بناء استقلالیةٍ مادّیةٍ وسیاسیة جزءاً من السیرورة الثوریة أیضاً، ویتجسّد عبر تحقیق 

أشكالٍ من الاكتفاء الذاتي على مستوى التجمّعات أو المناطق. وبوجود الاعتماد على المراكز، نكون أمام سعيٍ للقطیعة یمتدّ إلى 
الغابات والجبال والمدن في كافةّ أنحاء الكوكب. ھكذا أدّى بناء الاستقلالیة إلى نشوء فضاءاتٍ قویةّ التجذّر في العالم وتتعارض مع 



المسیرة الجھنمّیة التي تفرضھا الإمبراطوریة. تكون الاستقلالیة في بعض الأحیان وریثة تاریخٍ عمره آلاف السنین وأحیاناً أخرى 
برعماً ولیداً، ویمكن أن تتجسّد بطرقٍ متعدّدة، في مجلسٍ إقلیميٍ أو تعاونیةٍ زراعیةٍ أو مائدةٍ شعبیةٍ أو نقابة حيٍّ أو شبكة تضامنٍ 

كویریةٍ عابرةٍ للقومیة أو مجموعةٍ إعلامیة. 

لكنّ بناء استقلالیتنا، وھو أمرٌ مكلفٌِ من حیث الوقت والطاقة، یمكن أن یصبح شكلاً من أشكال التجنبّ إذا لم ینفتح على ما یتجاوزه 
ویتحدّاه في الحركة الحقیقیة. لا توجد انتفاضةٌ «نقیةٌ» أیدیولوجیاً. لحظات الثورة الشعبیة فرصٌ فریدةٌ لمضاعفة قوانا وتغییر المقیاس. 

ومن دون تغییر المقیاس، تبقى تجاربنا معزولةً وعزلاء وأسیرةً لمنافذ «بدیلة»، ویسھل إدماجھا في الإدارة الرأسمالیة أو في إدارة 
الدولة في نھایة المطاف. سنكون محكومین بالفشل الدائم إذا بقینا متحصّنین خلف یقیننا وتجاربنا الیومیة. كما أننّا نخاطر بعزل أنفسنا 

في حرب خنادق ثقافیةٍ سنخسرھا بالتأكید بسبب الموارد الھائلة لدى خصومنا في حال تصوّرنا الاستقلالیة بوصفھا مرحلةً زمنیةً ثابتة، 
یتخللّھا الاضطراب إلى ھذا الحدّ أو ذاك. لن نكون قادرین على العیش كما نشاء من دون تفكیك أجھزة السلطة التي تنظمُ الحیاة 

الاجتماعیة وتفرض سیطرتھا على أماكن حیاتنا وتنظیمنا. ونحن لن نتمكّن من تفكیكھا بمفردنا. 

الانتفاضة تكسر الانعزال، فھي تسمح بقفزاتٍ ھائلةٍ وتؤدّي إلى لقاءاتٍ غیر مسبوقة وتشكّل لحظات ھجومٍ جماعي لا غنى عنھا لإنتاج 
نقاط تحوّلٍ وتغییراتٍ لا رجعة فیھا. وسواءٌ كناّ أعضاء في تعاونیةٍ زراعیةٍ أم في مجموعةٍ إعلامیةٍ أم في مجموعةٍ صغیرةٍ متناغمةٍ أم 
في منظمّةٍ جماھیریة، فإنّ الاستعداد المستمرّ لانفجار الحراك الحقیقي سیمكّننا من نشر قوانا في لحظات الفرصة القصیرة المتاحة لنا.  

السیرورة والحدث. ربمّا تكون الثورة العمیقة تقاطعاً لطریقتین في رؤیة الثورة وعیشھا. فمن ناحیة، ھنالك السیرورة الراھنة الصبوة 
والمستمرّة لبناء استقلالیتّنا والتحضیر للقائنا وبناء قوّتنا. ومن ناحیةٍ أخرى، ھنالك الطبیعة الملتھبة والمتفجّرة التي تتمیزّ بھا الانتفاضة 

بفعل تركیزھا الاستثنائي للطاقات وبسطھا للقوّة الشعبیة وإبداعھا الذي لا یضاھى. الثورات العمیقة ممكنةٌ بفضل متوالیةٍ من 
الانتفاضات التي تلتقي وتتجاوز حدودھا بحثاً عن ھذه القطيعة بالإصرار، كما قال رفیقٌ من تشیلي. 

لا ینطلق شيءٌ من الصفر. فكلّ تمرّدٍ وكلّ تجربةٍ في السلطة الشعبیة وكلّ ھجومٍ على الإمبراطوریة جزءٌ من حركةٍ أعمق قابعةٍ في 
مكانٍ ما خلفنا وأمامنا في آنٍ معاً، تحت السطح وفي الأفق. قبل أن یتحوّل الماء إلى أمواجٍ مدمّرة، یكون دائماً مجرّد تیاّرٍ وسط 

المحیط، وبعد اصطدامھ بالشاطئ یعود إلى حالتھ ھذه. علینا أن نتعلم كیف نتصرّف كتیاّر في عمق المیاه وكتسونامي بالقدر عینھ. 
ولعلّ ھذا ھو المعنى الكامل لشعار ثورة ھونغ كونغ: Be water my friend ! (كن الماء یا صدیقي!). 

معضلة التنظیم 

غالباً ما كانت الثورات الشعبیة في عصرنا الحالي غیر متجانسةٍ ومنتشرةً ونادراً ما قادتھا التنظیمات التقلیدیة أو المحكومة 
بأیدیولوجیاتٍ سیاسیةٍ راسخة. لكنّ التنظیم الذاتي العفوي والأفقي إلى ھذا الحدّ أو ذاك لم یكن كافیاً، على الرغم من إثارتھ الإعجاب في 

الأوقات الأولى. لا شكّ في أنّ الطابع اللامركزي الذي تتسّم بھ حركاتنا مثلّ نقطة قوّةٍ ونقطة ضعفٍ على حدٍّ سواء. لقد قبعنا بین 
مطرقة القمع وسندان تلقفّ آخرین لحركاتنا بسبب افتقارنا إلى القدرة التنظیمیة المتسّقة والرؤیة الاستراتیجیة المتوسّطة أو الطویلة 

الأمد، بالإضافة إلى صعوبة تجدید تكتیكات الشارع. وفي بعض الحالات، افتقرنا إلى منظمّاتٍ تتبنىّ قضیة الثورة.  

في الإكوادور أثناء ثورة 2019، تمكّنت المنظمّات الرئیسیة للسكّان الأصلیین والنقابات العمّالیة من جلب ملایین الأشخاص من جمیع 
أنحاء البلاد إلى العاصمة لتعزیز صفوف المتمرّدین والمتمرّدات. وبفضل القدرة على إیصال المعلومات والموارد اللوجستیة والدرایة 

التنسیقیة التي تتمتعّ بھا الحركة، تمكّنت من مواجھة السلطات على عدّة جبھاتٍ والحصول في نھایة المطاف على التراجع عن 
الإجراءات الحكومیة المطعون فیھا. تذكّرنا ھذه القدرة المثیرة للإعجاب على التعبئة بإمكانیات المنظمات وبمخاطرھا في الآن عینھ. 

لقد أصیب كثیرٌ من الرجال والنساء بخیبة أملٍ من منظمّات الیسار التاریخیة بسبب میولھا البیروقراطیة ومحاولاتھا نسبَ الحركة 
لنفسھا أو رغبتھا في توجیھھا. یحمل التدخّل التنظیمي دائماً خطر الحدّ من انتشار الانتفاضة وكبح الطبیعة الرادیكالیة لمطالبھا 

وإبداعھا وأحیاناً كبح مؤسّساتھا الشعبیة الولیدة. فسواءٌ تعلقّ الأمر بالیمین المتطرّف أم بالأصولیین الدینیین أم ببعض شرائح الیسار 
المنظمّة، سنجد دائماً مجموعاتٍ تسعى لفرض أجندتھا الخاصّة في مسار الانتفاضات. وفي غیاب الاتسّاق التنظیمي والاستراتیجي، 

یصعب علینا منع ھذه الشرائح من التحكّم بنا، وغالباً ما یتركنا ذلك تحت رحمة استراتیجیاتھا. 

تمثلّ أيّ منظمّةٍ تركیزاً للطاقة والموارد ومجموعةً من الروابط القادرة على تحفیز قوّةٍ جماعیةٍ ما. في سیاقاتٍ معینة، قد یكون تدخّل 
المنظمّات ضروریاً لیس لمنع استیلاء القوى الرجعیة أو اللیبرالیة على الحركة فحسب، بل أیضاً لمساعدتھا على تحقیق أھدافھا. ولكن 

كیف یمكن الحدّ من سلطة المنظمّات داخل الانتفاضة؟ كیف یمكننا الحدّ من آثار التمركز التي تؤدّي إلیھا بالضرورة؟ كیف یمكننا 
زیادة قوّة الحركة ولیس قوّة المنظمّة فحسب؟ تتماھى المنظمّة الثوریة الحقیقیة مع الحركة وتحاول تعزیز قوّة السلطات الشعبیة الولیدة 

وتحافظ على شعلة الثورة حیةًّ حتىّ لو أدّى ذلك إلى انطفاء ھذه المنظمّة نفسھا. ولا یمكنھا أن تفعل ذلك إلا بالامتناع عن فرض أجندتھا 
الخاصّة ومعتقدھا الخاصّ وطریقتھا الخاصّة في الفعل أو القول. 

في انتفاضاتٍ عدیدةٍ ووراء العفویة الظاھریة لأشكال التنظیم الذاتي، نجد دائماً أسالیب ارتباطٍ سابقةٍ لزمن التمرّد: مجتمعاتٌ محلیّة، 
انتماءاتٌ سیاسیة، مؤسّساتٌ دینیةٌ أو تقلیدیة، علاقاتٌ اجتماعیةٌ مھنیةٌ أو ریاضیة تشكّل الركیزة التي تسمح بوجود بدیلٍ عن الفوضى. 

ولكن ما الذي یسمح لنا بصیاغة استراتیجیة ھیكلةٍ بین القوى الفاعلة من أجل الثورة في خضمّ الاضطرابات؟ في الثورة السودانیة، أدّى 
التھجین بین تجارب تنظیم الحركة الطلابیة والناشطین والناشطات القدامى في الحزب الشیوعي والقوى التي ولدت من رحم الانتفاضة 

الشعبیة إلى تأسیس لجان المقاومة. وكانت التجارب الواعدة أكثر من غیرھا تلك التجارب التي حدث فیھا لقاءٌ بین الأشكال الحزبیة 



القدیمة العھد والأشكال الجدیدة التي نشأت من الحدث. لا تحدث اللقاءات إلاّ عندما تحدِث تحوّلاً في كلا الطرفین. والاستعداد للتغییر 
الجذري فضیلةٌ أساسیة لأيّ قوّةٍ ثوریة. وضع الخطط، لكن رسمھا بالقلم الرصاص. 

اختیار الجرأة وقیاس المخاطر 

لن تتمكّن أيّ قوّةٍ بمفردھا من تطویر مشروعٍ مشتركٍ وإبقائھ على قید الحیاة. كي نستطیع اعتبار أنفسنا جزءاً من حركةٍ تتجاوزنا 
(ولیس من منظمةٍ أو كنیسةٍ یجب الدفاع عنھا) علینا أن نتصرّف ونفكّر بطریقةٍ تكاملیةٍ لا تنافسیة. تكمن قوّة الحركة المشتركة في 

إیجاد أفضل مزیجٍ من التكتیكات التي یتطلبّھا الموقف. على سبیل المثال، تجمع الحركة الثوریة الكردیة بین الكفاح المسلح وانتخاب 
رؤساء البلدیات والنوّاب في البرلمان التركي. وفي بورما، تحوّلت حركة المقاومة السلمیة من أجل الدیمقراطیة إلى كفاحٍ مسلحٍّ بدعمٍ 

من بورمیي الشتات الذین یجمعون الأموال بإقامة فعالیاتٍ للكویر وعبر ألعاب الفیدیو على الإنترنت. وقد أنشأ الثوّار والثائرات في 
لبنان تعاونیاتٍ مدارةً ذاتیاً، محاولین في الآن عینھ تفعیل دور المنظمّات المھنیة.  

ینبغي تجنبّ تقدیس أسلوب عملٍ على حساب آخر وتجریب عملیات تھجینٍ جدیدة. إنّ التصدّي للجمود التكتیكي والأیدیولوجي یفتح 
دروباً جدیدةً للربط بین استراتیجیات التحوّل. لیس بوسع أحدٍ أن یحدّد سلفاً كیف یجب أن یكون الفعل الثوري. تكتسب الحركة قوّتھا 

من الاستماع إلى مختلف بؤر النضال التي تتحدّى الوضع القائم وتستكشفھا وتربط بینھا، متجنبّةً أيّ شكلٍ من أشكال الدوغمائیة 
النضالیة والمواقف الجمالیة، مع مواصلة التطویر الأخلاقي باستمرار.  

المسائل الأخلاقیة لیست ثانویةً في الاستراتیجیة الثوریة، بل تقع في صمیمھا. العمل معاً على تحدید كيفية إنجازنا للأمور، وقیاس 
المخاطر التي نعرّض نفسنا ونعرّض الآخرین لھا، والحفاظ على الارتباط مع ما دفعنا إلى التحرّك في المقام الأول، ومعرفة ما یمیزّنا 

دائماً عن قوى الثورة المضادّة. ھذه المسائل ھي النقاط الأساسیة التي تمكّننا من توجیھ أنفسنا في عاصفة الانتفاضات. إذا كناّ لا نرید 
إعادة إنتاج نمط السلطة الذي نكافحھ، یجب أن نحرص على عدم مواجھتھ أو اعتباره خصماً. فكثیرا ما تؤدي شدّة المواجھة وإطالة 
النظر والتركیز في الآخر إلى محاكاة ما نناھضھ. وعندما تأمل القوى الثوریة في ھزیمة المراكز بأسلوب تلك المراكز عینھ، فإنھّا 

ھاً ومغلوطاً لھا.  تصبح انعكاساً مشوَّ

یقتضي مسار الربط الاستراتیجي أیضاً التعلمّ من تجارب الماضي والحاضر. لقد لاحظنا في السنوات الأخیرة مرّةً أخرى أنّ أشكالاً 
شتىّ من الاستقطاب والتسویة تھدّد بانتظامٍ الحركات التي تركّز على المسار المؤسّسي في سعیھا نحو التغییر الملموس على حساب 
بناء استقلالیتھا السیاسیة والمادّیة. في كثیرٍ من الأحیان، ینھكَ أولئك الذین یبالغون في تقدیر قوّتھم اعتقاداً منھم أنّ بإمكانھم متابعة 

مسارات الشارع والمؤّسسة في الآن عینھ. لقد حطمّت النسویات في الأرجنتین الانفصام المعرقلِ بین الإصلاح والثورة عندما رأین في 
وضع إصلاحاتٍ مؤسّساتیةٍ مباشرةٍ كشرعنة الإجھاض انتصاراً محتملاً. لكنّ القوى الفاشیة حاصرت الحركة، وبعد عدّة ھزائم في 
المجال المؤسّسي وخسارة التحالفات مع قوىً تقدّميةٍ فاقدةٍ للصدقیة، وجدت الحركة نفسھا ضعیفةً وعاجزةً عن الحفاظ على قوّتھا 
الداخلیة بسبب فشلھا في ضمان وسائل استقلالیتھا السیاسیة وبسبب استراتیجیة انطواءٍ على الذات عندما فشل المسار المؤسّسي.  

ویبدو أنّ مأزق تمركز القوى في الفضاءات المؤسّسیة الخاصّة بالسلطة كان متماثلاً لدى حركة سیریزا في الیونان وحركة بودیموس 
في إسبانیا: الانفصال عن الحركة الشعبیة وسیاسات التسویات النیولیبرالیة وخیبة الأمل والشعور بالخیانة وفتور تعبئة طاقة الشارع. 

غیر أنّ البقاء خارج المؤسسات لیس ھدفاً ولا مسألة مبدأ. فالإصلاح والانتخابات وربمّا حتىّ الترشّح للرئاسة یمكن في بعض الحالات 
أن تخدم القضیة الثوریة، ما دامت ھذه اللحظات تخدم تعزیز قوّة الحركة واستقلالیتھا بدلاً من أن تكون فرصةً لإطلاق المسیرة 

السیاسیة لانتھازیین لا مفرّ من وجودھم. لئن كانت الجرأة ھي التي تسمح لنا دائماً بفتح آفاقٍ جدیدة، فإنّ الحذر لا یزال مطلوباً عندما 
یتعلقّ الأمر بوضع التكتیكات وصیاغة الاستراتیجیات، تجنبّاً لإسراعنا إلى ضیاعنا. 

الدفاع عن الثورة 

عندما تفقد المراكز السیطرة على الساحة السیاسیة، یتدخّل السلاح، وھذا الواقع المحزن یحكم على معظم الثورات بالحرب. نادراً ما 
یكون اللجوء إلى الكفاح المسلح خیاراً استراتیجیاً. فمستوى عنف الدولة ھو الذي یحّدد ما إذا كان الثوار سیضطرّون إلى حمل السلاح 

ومتى سیضطرّون إلى ذلك. لا تصمد السلمیة عندما تكون الدولة أو جماعاتٌ داخلھا مستعدّةً لإبادة شعبٍ بأكملھ لإخماد ثورة. ولكنّ 
وصول السلاح إلى حركةٍ ثوریةٍ ما یشكّل دائماً تھدیداً لبقائھا. فعندما یدخل المشھد، تتأثرّ الحركة بأكملھا. یذكر ثوّارٌ عدیدون كیف 
أبعدتھم العسكرة عن المشاركة الفعّالة في التمرّد، عندما یصبح «أن تكون ثوریاً» مرادفاً لـ«حمل السلاح». وغالباً ما تجد النساء 

والخارجون على المعاییر الجندریة على وجھ الخصوص أنفسھم مھمّشین بسبب عسكرة التمرّد. كما أنّ استخدام العنف المسلح یطبع 
مسار الحركة بشكلٍ لا رجعة فیھ، ویمكن أن یعمل على إضفاء الشرعیة على قمعٍ یتزاید عنفاً تمارسھ الدولة ضدّ مجمل السكّان. من 

وجھة نظرنا من الداخل، یكون شاغلنا الشاغل ألاّ یؤدّي حمل السلاح إلى تغییرٍ جذريٍ في أھداف الحركة وتكوینھا ونسیجھا السیاسي. 
وعندما یصبح ھذا اللجوء حتمیاً، یجب محاولة منع الكفاح المسلحّ من أن یصبح الأفق الوحید للانتفاضة، وذلك بتعدّد روافع العمل حتىّ 

لا یقتصر استمرارھا على بقائھا في المیدان العسكري. 



ھنالك دائماً رھانٌ حاسمٌ عندما تنشقّ القوّات المسلحّة التابعة للدولة، كما حدث في تونس ومصر في عام 2011. وتحدّد ھذه اللحظة 
قدرة الثورة على الدفاع عن نفسھا. فبالإضافة إلى الأسلحة المتوافرة بالفعل لدى كلّ طرف، غالباً ما یجلب المنشقون عن الجیش 
أسلحتھم الشخصیة معھم، ولكن نادراً ما یكون ذلك كافیاً لمواجھة ترسانة الدولة. ومن ثمّ یصبح الحصول على الأسلحة والموارد 
ر ذلك ٍتحالفاتٍ تثبت لاحقاً أنھّا خطرة، بل قاتلة على المدى  المالیة اللازمة لشرائھا ھو الأساس في الكفاح الثوري، وغالباً ما یبرِّ

القصیر، مھما بدت حكیمةً في حینھ. 

لكن للأسف، غالباً ما یتحدّد نطاق الثورة بموازین القوى المسلحّة. یكون وضع الثوّار شدید الصعوبة بسبب عدم التكافؤ العمیق بینھم 
وبین أجھزة الدولة والقوى العسكریة العظمى. وقد مرّت سوریا والسودان، وھما بلدان شھدا ثورتین واعدتین ومن أكثر الثورات عمقاً 
في عصرنا، بتجربةٍ مؤلمةٍ في ھذا الشأن. إذ تحوّلت مدنٌ وقرى إلى أنقاضٍ وغرقت في الدماء وتشرّد ملایین البشر وسیحتاج كلٌّ من 

البلدین أجیالاً للشفاء من ھذه الصدمات. 

لا یكمن انتصار المقاومة أو الحركة الثوریة في امتلاكھا أكبر عددٍ ممكنٍ من الأسلحة، بل في منع الخصوم من استخدام أسلحتھم. 
ومسألة الدفاع عن الثورة مسألةٌ عسكریةٌ بقدر ما ھي مسألةٌ سیاسیة. قد یتجلىّ التحدّي في محاولة تعطیل الجھاز العسكري على أوسع 

نطاقٍ ممكنٍ كلمّا سنحت الفرصة. حصار الثكنات وسجن الجنرالات ونزع سلاح المؤسّسات. ولكن حتىّ لو نجحنا، ماذا نفعل؟ ماذا 
نفعل عندما یحاول تدخّلٌ خارجيٌّ أو ھجومّ داخليٌّ مضادٌّ استعادة السیطرة بالقوة؟ وحتىّ إذا لم یحدث ذلك، ماذا نفعل حیال المیلیشیات 

والعصابات المسلحّة التي تحاول استغلال الوضع، كما في ھایتي والإكوادور؟ عندما یتدخّل السلاح، یسھل أن تتحوّل الانتفاضة 
الشعبیة إلى أصواتٍ ناشزةٍ من قوى الاستبداد المتنافسة وأن نستسلم إلى سلطة أمراء الحرب من كلّ شكلٍ ولون. 

ھنالك أمران حاسمان في منع عزل الثورات: العلاقة بین المحليّ والعابر للقومیة، وطبیعة الروابط المبنیة بین الشعوب والقوى الثوریة 
والمنظمّات الشعبیة في مختلف أرجاء العالم. الدعم الدولي مكسبٌ عظیمٌ للثوّار، یمكنھ أن یمارس ضغطاً ملموساً حسب الحالة. وفي 
أفضل الأحوال، یمكن أن یحول دون إراقة الدماء، ویتیح على الأقلّ كسب الوقت لتنظیم الدفاع عن النفس. وھذا أفقٌ من آفاق الأممیة 

الثوریة. 

بداھة السلطة الشعبیة 

«لماذا نبني ‘‘سلطةً مضادّة’’؟ نحن الشعب. یجب أن تكون السلطة لنا!» ربمّا تكون ھذه الفكرة التي نطق بھا أحد متظاھري السترات 
الصفراء في أحد التجمّعات في فرنسا أفضل تعبیرٍ سمعناه عن التطلعّ إلى السلطة الشعبیة. فالثورة التي نسعى إلیھا لیست لا رفض 

السلطة ولا نفیھا، لأنّ ذلك سیعني ترك السلطة في أیدي خصومنا على الدوام. لا یمكننا الاكتفاء بأن نكون دوماً حاجزاً وكابحاً 
ومعارضةً، ولو بشكلٍ دائم، لھیمنة المراكز. السلطة الشعبیة ھي عكس ذلك، فھي البحث الفعّال عن طریقةٍ جماعیةٍ لصیاغة شرعیةٍ 

جدیدة وممارسة نوعٍ مختلفٍ من السلطة، والبناء الحي لھذه الطریقة.  

في كلّ مكان، سعت الثورات الأخیرة إلى زیادة السلطة الشعبیة أو على الأقلّ مھاجمة احتكار قلةٍّ قلیلةٍ للسلطة. لقد اعتقد بعض الناس 
في سوریا أو ھونغ كونغ أو أوكرانیا أو الجزائر أنھّم یحققّون ذلك عبر المطالبة بدولةٍ دیمقراطیة، أو عبر المطالبة بإلغاء الشرطة في 

الولایات المتحّدة أو وقف تمویلھا، أو باستفتاءٍ دائمٍ على المبادرة المواطنیة (RIC) في فرنسا، أو بإقصاء الاستعمار الجدید الفرنسي 
وشركائھ في غرب أفریقیا، أو بإقامة النظام الكونفدرالي في كردستان، أو بتغییر الدستور في تشیلي. أراد المتمرّدون والمتمرّدات 

مزیداً من السلطة، لكنّ ذلك لم یعنِ دائماً أنھّم یریدون استلام الحكم. 

ورأى آخرون وأخریات، كالبعض مناّ، أنّ توسیع سلطة الشعب یمرّ أوّلاً ببناء سلطاتٍ شعبیةٍ في قلب الثورة وفي أعقابھا. بناؤھا من 
الأسفل، استناداً إلى ما بدأ بالفعل في التغییر، باتبّاع مبادئ الحكم الذاتي التي یمكن أن تكون بمثابة ھیكلٍ لما بعد الانتفاضة. بناء سلطةٍ 

ذاتیةٍ من دون تركھا لبضعة طلائع أو قادةٍ أو ضباّطٍ أو حكوماتٍ جدیدة. إطاحة السلطة المركزیة وبناء السلطة الشعبیة. 

بعد سقوط النظام وفي مواجھة تناقضات الحكومة الانتقالیة الأولى وشللھا، وضعت لجان المقاومة في الثورة السودانیة مقترحاً لمستقبل 
البلاد كیلا تترك المجال للسیاسیین القدامى. یرسم ميثاق تأسيس سلطة الشعب شكلاً جدیداً للدولة ویقترح إقامة نظام سلطةٍ محلیّةٍ 

من القاعدة إلى القمّة، تحتفظ فیھ أشكال التنظیم المدني والشعبي التي انبثقت عن الثورة بالحقّ في إبداء رأیھا في العملیة التشریعیة 
وتوازن السلطات. كما یطالب المیثاق بتوزیعٍ عادلٍ لثروات البلاد وإنھاء نھب القوى الأجنبیة لھا، أیاًّ كانت تلك القوى. بھذا الاقتراح، 

حاولت اللجان وضع نفسھا في موقع الدفاع عن الثورة من دون الاضطرار لحمل السلاح. لئن بدا أنّ الثورة السودانیة وصلت إلى 
طریقٍ مسدودٍ دموي، فھي بالتأكید لم تقل كلمتھا الأخیرة. وكما قال أحد الرفاق السودانیین ذات مرّة: لقد أصبحت الثورة ديناً في 

السودان. 

وفي المكسیك، لم یتوقفّ النضال من أجل استقلالیة السلطات الشعبیة والدفاع عن الثورة منذ العقد الأول من ثورات عام 1910 التي 
أسّست الدولة المكسیكیة. على مدى أكثر من 100 عام - وعلى الرغم من استیلاء الحزب الثوري المؤسّسي على السلطة طیلة عقودٍ 

من الزمن وكذلك على الرغم من محاولات الثورة المضادّة اللیبرالیة التي تدعمھا الولایات المتحدة وخیانات الیسار الاجتماعي 
الدیمقراطي - تبلورت حكمةٌ استراتیجیةٌ صبورةٌ عبر كلّ المناطق، من مجتمعات السكّان الأصلیین النائیة إلى الأحیاء الشعبیة في 

المدن الكبرى. حافظت حركةٌ شعبیةٌ متعدّدة الأشكال على بقائھا مستفیدةً من بعض مكاسب الثورة: تدابیر دستوریةٌ تعترف بأشكال 
الاستقلالیة للشعوب الأصلیة وإصلاحٌ زراعيٌّ جزئيٌّ وأشكالٌ مجتمعیةٌ للملكیة. وقد ازدھرت الحركات القاعدیة لسكّان الأحیاء الفقیرة 

ونقابات المعلمّین الریفیة ومجالس السكّان الأصلیین والشرطة المجتمعیة ومجالس الأحیاء والمرافق الصحیة المستقلة في بلد یعُرف 



بأنھّ «أحد أكثر البلدان عنفاً في العالم». لم یحدث في أيّ مكانٍ آخر أن وصلت سلطة المجتمع المحليّ إلى مثل ھذه المكانة. وفي حین 
أنّ ھذه التجارب تواجھ حتىّ الآن تھدید قوىً رجعیةٍ كثیرة وفساد السلطات، إلاّ أنھّا أثبتت قدرتھا على التجذّر والمقاومة لعقود. 

السلطة الشعبية نقیض العجز. إنھّا تعني أخذ الوقت الكافي لتسلقّ درجات السلمّ واحدةً تلو الأخرى، وعدم الاعتماد على أولئك الذین 
یریدون الاستحواذ على أصواتنا. السلطة الشعبیة. ھاتان الكلمتان، في بساطتھما المجرّدة. السلطة بوصفھا القدرة على الفعل واتخّاذ 

القرار، القدرة على التنفیذ. الشعبية بمعنى متنوّعة، مباشرة، عابرة للمجالات، كما ھي ھنا، كما ھي في كلّ مكانٍ وكما ھي الآن. 
السلطة الشعبیة بوصفھا ضمانةً ضدّ أيّ خیانةٍ انتخابیةٍ أخرى وبوصفھا ھجوماً على الوضع الراھن، وبوصفھا التریاق الوحید للفاشیة.  

 ...

إذا كانت الثورة مسألةً، فلا یمكننا أن نربحھا أو نخسرھا. وحدھا المعارك یمكن أن نربحھا أو نخسرھا. إنھّا دائماً جزئیة، وأحیاناً 
حاسمة، لكنھا لا تكون أبداً نھائیة. الثورة توقٌ لا ینطفئ إلى الكرامة، وبحثٌ دائمٌ على مدى آلاف السنین عن كيفية تجسیدھا على ھذه 

الأرض.  

كیف یمكن حمایة القوى الشعبیة الولیدة من خطر الحرب الأھلیة؟ ھل ھنالك بدیلٌ لحمل السلاح أم أنّ الثورة أمرٌ حتمي؟ ھل قیام سلطةٍ 
ثوریةٍ على النطاق «الوطني» بدلاً من تلك التي نقاتلھا مرحلةٌ لا غنى عنھا في جعل التغییر نھائیا؟ً أم یجب على العكس من ذلك توطید 

السلطة الشعبیة في كلّ مكانٍ بحیث لا تخُضَع لجھاز دولةٍ جدید، حتىّ لو كان ثوریا؟ً لا نملك الإجابة عن ھذه الأسئلة التي سبق أن 
طرحھا ثوریون كثر. البحث عن نظریةٍ من شأنھا أن توفرّ وصفةً سرّیةً للانتصار طریقٌ مسدود. لا یوجد سوى التجریب والمقامرة 

والتركیبات الاستراتیجیة الخصبة بشكلٍ أو بآخر. سیبني بعضنا إجاباتھ على قوّة التنظیمات الثوریة، ویبنیھا بعضنا الآخر على 
دة للأدیان والأیدیولوجیات. وسیبني آخرون إجاباتھم على  الأشكال الناشئة للسلطة الإقلیمیة، في حین سیبنیھا غیرھم على السلطة الموحِّ

مزیجٍ ذكيٍّ من ذلك كلھّ. 

لن ینتقل مسار الثورة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، بل سیكون أشبھ بكوكبةٍ من النجوم، سلسلةٍ من الشھب التي تضيء اللیل، وكلّ 
منھا یشیر إلى الطریق بوضوح أكثر من سابقتھا، إلى أن نتجاوز في النھایة نقطة اللاعودة. 



لنبدأ من جدید  

«وفي الفجر، سندخل المدن الرائعة، متسلّحين بصبرٍ متوقّد» 

على مدى السنوات الخمس الماضیة واجتماعاً بعد اجتماع، بدأنا في نسج شبكةٍ تتجاوز حدود الأمم والأجساد، متجذّرةٍ في عددٍ لا 
یحصى من المساحات والأراضي التي قرّرت أن تحكم نفسھا بنفسھا. إنھا شبكةٌ مكوّنةٌ من أشخاصٍ ومجموعاتٍ رأوا في دورة 

الانتفاضات الشعبیة منذ عام 2011 مصدراً للطاقة ومؤشّراً على تقلبّاتٍ كبرى تلوح في الأفق.  

لذلك أنشأنا فضاءً یتبادل فیھ ثوّار وثائرات لجان المقاومة في الخرطوم الأفكار والتحلیلات مع النسویات والنسویین وأعضاء المجالس 
الإقلیمیة في سانتیاغو، حیث یختلط الشباب المصمّم من قرى غوتاغوغاما في سریلانكا مع الشباب المنخرطین في النضالات البیئیة في 
فرنسا والولایات المتحّدة وحیث یتحدّث أعضاءٌ من الحركات القاعدیة المنبثقة من الأحیاء الشعبیة في مكسیكو مع أعضاءٍ في المجالس 

المحلیة في سوریا المتمرّدة ویتواصل الفلاحّون اللبنانیون والعراقیون مع الشعوب الأصلیة في أبیا یالا. بعد مرور شھرٍ بالكاد على 
الانتفاضة في إیران عام 2022، تمكّن المنفیون الإیرانیون من إجراء نقاشٍ مع نشطاء من الحركات القاعدیة في غرب أفریقیا حول 

معنى سقوط النظام ومعنى كلمة «ثورة». 

انطلاقاً من ذلك، ومن ھناك، عكفنا على وضع أسس ما سیكون قوّةً عابرةً للقومیة من نوعٍ جدید، قوّةً تتغذّى من تجمیع خبراتنا 
وتحلیلاتنا وتتزوّد بالوسائل اللازمة لضمان التوصّل إلى نتائج، قوّةً قادرةً على تقدیم دعمٍ ملموسٍ للحركات والانتفاضات الحالیة 

والمستقبلیة. 

I. تأسیس فضاء اتصّالٍ عابرٍ للقومیة 

تتمثلّ مھمّتنا الأولى في تنظیم اللقاءات وزیادة عدد الروابط بین مختلف بؤر الحركة الثوریة الناشئة في جمیع أنحاء العالم وتھیئة 
الظروف المادّیة واللوجستیة لنقاشٍ على مستوى العالم بأسره یسمح بإعادة الحیاة والواقعیة لمسألة الثورة، تأسیس فضاءٍ من شأنھ أن 

یمكّننا من تجاوز الروابط والتبادلات الموجودة بیننا أصلاً للمضيّ نحو تشخیص استراتیجیةٍ مشتركةٍ وتطویرھا. ومن خلال تعاظم قوّة 
ھذا الفضاء على مرّ الزمن ومختلف تنوّعاتھ الجغرافیة، سیمكّننا من رسم خطوط مشاركةٍ وآفاقٍ یمكن أن یجد عددٌ متزایدٌ مناّ فیھا 

نفسھ. 

II. تشارك مواردنا ومضاعفتھا 

لا یمكن أن توجد قوىً ثوریةٌ من دون قوىً مادیة. إنّ جعل وجھات نظرنا واضحةً وصریحةً وتوسیع التحرّكات ومضاعفتھا بین 
مناطقنا یتیح لنا إمكانیة إیجاد موارد مادّیةٍ ومالیة، والعثور على حلفاءٍ وأدواتٍ من شأنھا أن تزید من قدرتنا على العمل بمجرّد 

مشاركتھا بین الجمیع.  

نرید أن ننشئ في أقرب وقتٍ ممكنٍ شبكةً من التعاضد المادّي كي نتمكّن تقدیم الدعم بسرعةٍ أثناء الأحداث الاستثنائیة مثل الحروب أو 
الكوارث المناخیة أو الثورات، وفي الآن عینھ تشیید البنى التحتیة المستدامة التي تتیح استقلالیة النضال على المدى البعید. إنّ الجمع 

بین ھذین الإطارین الزمنیین ھو المعادلة التي نحتاج إلى حلھّا إذا ما أردنا لحركاتنا أن تبقى وتحافظ على استقلالھا وتنمو وتتعزّز. 

لأسبابٍ وجیھة، قد تبدو الموارد المتاحة لنا على نطاقنا الضیق بالغة الضآلة بالنظر إلى حجم المھمّة. ولكننّا مررنا جمیعاً بظروفٍ لم 
یبدُ فیھا كلّ شيءٍ ممكناً فحسب، بل إنّ كلّ أمرٍ حدث وكلّ بادرةٍ أفضت إلى عشرات البوادر الأخرى. یصبح التعاضد الثوري معدیاً 

عندما یحین الوقت المناسب، مثلھ كمثل الشجاعة.  

III. تشیید كوكب الأماكن الصدیقة  

نحن بحاجةٍ إلى أن نلتقي وننظمّ أنفسنا في العالم الحقیقي، وللقیام بذلك نحتاج إلى أماكن. أماكن ترحیبٍ سرّیةٍ ولكن یسھل الوصول 
إلیھا، حیث یستطیع أيّ شخصٍ أرغِم على الفرار من بلده الأصلي اللجوء إلیھا. نحن بحاجةٍ إلى أماكن للجّوء والعزلة والرعایة 

والحمایة، أماكن یمكننا أن نجد فیھا بعض الراحة و«إعادة شحن بطاّریاتنا». أماكن أخرى أیضاً، مخصّصة لقضایا القوت والتدریب، 
ولكن أیضاً أماكن للرقص وعزف الموسیقى ومشاركة الأفلام والإبداع المشترك وتناول الطعام الصحّي. ثمّة أماكن كثیرةٌ كھذه بالفعل، 
لكنھّا لا تزال تنتظر أن توضع على خریطةٍ مشتركة. سیكون الربط بین ھذه الأماكن بمثابة عملیة مجاورةٍ على مستوى الكوكب، مثلما 

یطلق علیھا رفاقٌ لبنانیون، تجسّد قسَمنا المشترك بین قریبٍ وقریبٍ وبین الأحیاء والقرى، وبین المزارع والمباني.  

من المؤكّد أننا لا نمتلك جمیعاً القدرة عینھا على التنقلّ. ویمثلّ بناء مساراتٍ آمنةٍ وكریمةٍ للمنفى، عبر تخیلّ مناطق ومراحل متعدّدةٍ 
ومترابطةٍ لتسھیل الھرب والتنقلّ، تحدّیاً كبیراً للسنوات القادمة لنا ولجمیع من یعملون على تحقیقھ منذ سنوات. إیجاد القنوات والحیل 

التي تمكّننا من تفادي الحواجز المادّیة والإداریة بانتظام. القدرة بین حینٍ وآخر على التجمّع بعددٍ كبیرٍ لنفرض أنفسنا في قوافل منظمّة. 



ولتكون ھذه المسارات أیضاً مراحل لرحلات عودةٍ أو للذھاب والإیاب مع تصدّع حدود الدول تحت وطأة الفعل الدائم الذي نقوم بھ 
بأعدادٍ كبیرة.  

IV إنتاج ثقافةٍ ثوریةٍ عابرةٍ للقومیة 

علینا نشر تحلیلاتنا ومقارنتھا وجعل أصداء تجارب الرفاق من مختلف أنحاء العالم تتردّد في كلّ مكانٍ كي نتمكّن معاً من تطویر تربیةٍ 
سیاسیةٍ تتناسب مع عصرنا. وعلى المدى المتوسط، علینا إتاحة الوسائل اللازمة لشنّ ھجومٍ ثقافيٍّ واسع المدى في كلّ بلدٍ من بلداننا 

لتشجیع عودة الأممیة الشعبیة غیر المنحازة والعمل على التآزر بین مختلف أنواع المنظمّات السیاسیة والإقلیمیة والمجتمعیة ووسائل 
الإعلام المستقلةّ وقنوات البثّ والأماكن الثقافیة.  

تتمثلّ المھمّة الماثلة أمامنا في إعادة الشرعیة والواقعیة إلى المنظور الثوري عبر منع انعزال نضالاتنا عن بعضھا بعضاً. التواصل في 
القول والفعل، في الزمان والمكان، بین القصص والتجارب التي یحاول خصومنا باستمرارٍ فصلھا. الربط في الوعي والأجساد بین 

مختلف جبھات حركةٍ ثوریةٍ عالمیةٍ موجودةٍ بالفعل وحركةٍ یجب بناؤھا مستقبلاً. بدلاً من أن نرى النجوم منفصلةً في السماء، یمكننا 
أن نقرأھا بوصفھا كوكبات. 

بین المستبعد والممكن  

كلّ حلمٍ وكلّ أملٍ وكلّ مسعىً لحیاةٍ أخرى معلقٌّ في توازنٍ ھشٍّ یتأرجح بین ظلّ الشكّ ووھج الیقین. نحن في مفترق طرقٍ حیث 
تتواجھ تطلعّاتنا للتغییر مع حقائق عالمٍ آخذٍ في الانھیار. ولذلك، لیس أمامنا سوى ثلاثة خیارات: أن نستمرّ في مشاھدة الإمبراطوریة 
وھي تجرّنا إلى الھاویة، متظاھرین بعدم معرفة إلى أین تأخذنا، أو أن نستسلم للذعر العامّ ونبقى راكعین بانتظار النھایة، أو أن ننظمّ 

خطةّ خروجنا بدقةّ، مراھنین على أننّا سنستخلص الممكن من المستبعد. نحن نحتاج إلى العثور مجدّداً على أفقٍ ثوريٍّ من أجل أن 
نحظى أخیراً بحیاةٍ جیدّةٍ ولیس من أجل البقاء على قید الحیاة فحسب.  

إننّا نبدأ منذ الیوم ببناء ما سیصمد أمام عواصف الغد. ونعتقد أنّ الوقت قد حان الآن بالتحدید لتوسیع روابطنا وتوطیدھا. سیتواصل 
تدھور سیاقات كلٍّ مناّ في السنوات القادمة، ولكننّا نراھن على أنھّ في قلب ھذه «الانھیارات»، ستوجد نقاط تحوّلٍ من كافةّ الأنواع 

وتكون فرصةً لحدوث قطیعةٍ وتغییراتٍ عظمى بوسعنا تحویلھا لصالحنا، شرط أن نكون مستعدّین. إنّ كلّ خطوةٍ نخطوھا وكلّ عقبةٍ 
نتخطاّھا تقرّبنا قلیلاً من الانتصارات الحقیقیة. وھي انتصاراتٌ تریح أرواحاً تنتظر أن ترقد بسلام، فقدنا أصحابھا في المعركة. 

لھیكلة ھذه القوّة الجدیدة التي ندعو إلیھا ولتجسید أعمالھا، لا یزال أمامنا قدرٌ كبیرٌ ممّا یجب علینا تخیلّھ وبناؤه وتحقیقھ. سیعتمد 
نجاحھا على الصدى الذي ستجده الاقتراحات التي قدّمناھا ھنا، وعلى عدد وتصمیم المستعدّین للسیر معنا على المسارات التي 

رسمناھا. نحن ندرك حجم المھمّة ونتعلمّ من إخفاقات من سبقونا ونعلم حجم التھدیدات المحدقة بنا. التوقعّات لیست في صالحنا. من 
المحتمل ألاّ نتمكن من قلب الدفةّ لصالحنا، ومن أن نكون ذلك التسونامي الذي یستطیع أن یقلب كلّ شيء. لكنھّا مخاطرةٌ نحن مستعدّون 

لخوضھا. وكما اعتاد صدیقٌ كتالوني أن یقول: ثمة أوقاتٌ یكون فیھا عدم المخاطرة مخاطرةً. 


